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  دعـــــــــــــــــاء
 إن و الأنبیاء ورثة العلماء <<:تعالى الله قال

 إنما و درھما لا و دینارا یورثوا لم الأنبیاء
  >> وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا

  

 

 

 

 
  



  

  

  قال الرسول الله صلى الله علیھ و سلم
  "لا یشكر الله من لا یشكر الناس"  

أن یرى النور لو لا أناس عرفوا بالخلق لم یكن بإمكان بحثنا 

السامي ، و العلم الجم ، فكانوا نبعا دافقا ننھل من معینھ العذب ، 

و لم یبخلوا علینا بمعلومة نھتدي بھا أو نصح و إرشاد ، فكلمة 

شكر و عرفان لا تفي ما لھم من حق علینا و في مقدمتھم أستاذتنا 

نا بالرعایة و التوجیھ لإحاطتھا إیا" سامیة بوعلاق" المشرفة 

في خطوات البحث، فتم اخراجھ بھذا النحو ، وكل من الأساتذة 

زوبیر بن " و " الكاملة مولاي" و " سلیم خلیل  :" الكرام 

  "...سلیم بوعجاجة" و " سخري

و شكرنا و امتنانا لمن رفدنا بمصدر ، قد احتجنا إلیھ ، منھم 

كتبة المركز الجامعي زمیلتنا في میدان البحث العلمي و عمال م

  لمیلة و لكل من مد لنا ید العون

نسأل الله عز و جل أن یجزیھم عنا و عن العلم خیر الجزاء ، إنھ 

 .سمیع مجیب

 



  

  

  

  

  

أھدي عملي المتواضع ھذا إلى من یخفض لھ جناح الذل ، إلى من رأیت العیش 

الذي علمني أن معنى الوجود یتجسد " بوجمعة" ناقصا بدونھ إلى الروح والدي

  بالعلم ، فأرحمھ یا رباه و اجعلھ في درجات الفردوس العلیا 

ھذا الدرب  إلى أولئك الذین ، أحیا بھم و معھم، إلى من شاركوني القلق في دجى

" یة لو أحسوا معي بكل لحظة إنكسار ، لابد أن یقوى أمامھا الأمل إلى أمي الغا

كنزة ، : " التي علمتني و بدفئھا  احتضنتني ، إلى شقیقاتي الثلاثة" حوریة

  "فاطمة الزھراء ، شبیلة

و إلى صھريّ ھشام و سامي و إلى " محمد" إلى أخي الذي لا سند لي إلا ھو 

خولة ، زینة ، العطرة ، فاتن ، ھاجر ، منیرة ، " و صدیقاتي ،      أھلي      

  ....سلمى ، كریمة ، فیروز، إكرام ، نجاة ، مریم ، لویزة، فارس، 

إلى الذین اعتقدوا أن الأقلام و الأوراق دمي یستفرد بھا الكبار دون الصغار ، 

  "رودین،باسم،عبد الرحمن،قطر الندى : " إلى صغار العائلة

كما لا " عمار مریوت" و " فول حمزة" ى الذي تعب في كتابة ھذه المذكرة إل

و  –العلم  -أنسى إكسیر الحیاة الأستاذة الذین طوقوا عنقي باللآلئ النادرة

غرسوه في عقلي و روحي        و كیاني بأكملھ و إلى نجوم المستقبل الزاھرة 

   الأجیال القادمة..

 أميـــــــــــرة                                         



 

 

 
  

إلى صاحب القلب الكبیر والدي یا صاحب الوجھ النضیر ، یا تاج الزمان ، یا نبع 

لو كان للحب وساما فأنت بالوسام ..الحنان ، أنت الحبیب الغالي و أنت الأمیر 

جدیر ، یا صاحب القلب الكبیر ،أبي كیف لي أن أعیش دون بریق عینیك ، انت 

تحرسني و تمسكني بیدیك ، أنت كالقمر في الظلام ، أنت من یذُھب عني من 

  .الآلام ،أسأل الله أن یطیل عمرك في كنف الصحة

إلى أمي نبع الحنان ، ونور حیاتي ،إلى حبیبة قلبي الغالیة، بفضل دعائك وصلت 

إلى ھنا ، أمي انت ھبة من الرحمن ،اطلب من الله سبحانھ و تعالى أن یطیل في 

" رك و یمددك بالصحة و العافیة إلى أخواتي سند ظھري في ھذه الدنیا إلى عم

كنزة،و " إلى حبیبات قلبي " قمر الزمان، حسان، مصطفى ،جلال ، و شراف 

جوھرة ، : إلى توأم روحي یسرى إلى زھو بالي ادم إلى رفیقات دربي " سلیمة 

ة ، إلى الذین سھروا أحلام ، صونیا، حلیمة ، ھدى ، عائشة، شھرة، نجیة، أمیر

  لكم مني جزیل الشكر" حمزة و عمار" من أجلي 

  و إلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل من بعید و من قریب

  

 بشـــــــرى                                                            

 



  :مقدمة

المعرفي لأن مادتھ إن النص أو الإنتاج الروائي یرتبط أساسا لتطور والتراكم   

المجتمع، فالأعمال الروائیة مشدودة إلى إیقاع الحیاة والكتابات الروائیة الحدیثة قد تحسست 

نسمات الحداثة فاندمجت فیھا واستعارت روح التراث الإنساني العمیق وأضافت إلیھا 

  .إسقاطات جدیدة

یتقاطع فیھا مع  فالنص الروائي ما ھو إلا نتاج لنصوص كثیرة قبلھ أو معاصرة لھ،  

كثیر من التیارات إتفاقا أو إختلافا، حسب المنظور الفني أو النظرة الخاصة للفنان ومن ھنا 

جاء إختیارنا لتقنیة التناص عند جیار جنیت الذي عرفھ النقد الأدبي وضمھ إلى رحاب 

 المصطلحات التي یحفل بھا النقد الحدیث والذي استثمر لاستیعاب الجنس الأدبي وطرح

  .صیغة النص المتعدد والذي یتوالد في الآن عینھ من نصوص سابقة علیھ

لأحلام مستغانمي بسبب اھتمامنا بالأدب com   » نسیان « :وجاء اختیارنا لروایة  

مة، وتتبعنا لقراءة إنتاجھا الروائي بخاصة، فكان ھذا سببا إلى اختیارنا االجزائري ع

  .ة وموضوعیةالموضوع بالإضافة إلى أسباب أخرى ذاتی

إیماننا الراسخ بأن أي عمل فني لابد أن یلقي الإھتمام من أبنائھ وإلا یفنى في : والسبب الثاني

دائرة الظل، والأدب الجزائري لم یحظ باھتمام كبیر فیما نعلم من الباحثین والنقاد العرب 

لفھمھ، لأن فھم أي وتجاھل كثیر منھم لھ، فھو یحتاج إلى كثیر من البحث والدراسة العمیقة 

  .عمل فني والحكم علیھ أو علیھ یكون بعد دراستھ ونقده

ھو الخروج عن نمطیة المألوف في دراسة النصوص من خلال اھتمامنا بھذا : والسبب الثالث

المصطلح النقدي الذي ینظر إلى العمل الأدبي على أنھ یمثل إعادة إنتاج لنص من خلال 

عھ من الثقافة التي ینتمي إلیھا أو الثقافات الأخرى لمعرفة نصوص سابقة علیھ أو متزامنة م

  .مدى إفادة النص الحاضر

  .من الثقافة الجزائریة  comنسیان 



ومن ثم كان وقوفنا على شیوع ھذه الظاھرة في روایاتھا بشكل ملفت یستدعي   

ثقافیة الإھتمام ویدعو الباحث إلى استجلاء صور التناص وأشكالھ المختلفة، لیضع خریطة 

تضم المراجع التي اھتدى إلیھا الروائي في ھذا العالم المتصارع الأفكار المتلاطم بأمواج 

  .الحداثة

  :وانبعث المنھج التكاملي الذي یقوم استثمار مناھج عدة وھي  

المنھج البنیوي لمفھوم النص الحاضر وربطھ بالأعمال الفنیة الأخرى وكشف التفاعلات 

ترابطات القائمة بینھما وھنا تتجلى أھمیة إقتفاء أثر الكتابات الأخرى في النصیة استنادا إلى ال

النصیة الموجودة في داخلھ، وإقامة حوار معرفي معھا، كما أن : النص الحاضر والعلائق

  .للمنھج التحلیلي الذي یعتمد بالأساس على النص الروائي دون إھمال الجوانب الأخرى

دورا في الكشف عن التناصات أو النصوص الغائبة ...الجانب النفسي والسویسري لوجي

التي قام النص الجدید بعملیة تحویلھا ودور المبدع في تعمیق وتوسیع المضمون الدلالي ھذا 

  :ینلوقد فرضت مادة البحث وطبیعة تقسیمھ إلى مقدمة وفص

صطلح بعنوان مفاھیم لماھیة التناص، فعرضنا في الجانب النظري لھذا الم: الفصل الأول

لنضع المتلقي في الصورة وتھیئتھ نفسیا وعقلیا لفھم طبیعة الموضوع قبل  -التناص–النقدي 

التوغل في جزئیلتھ، وقد اقتضت الدراسة المنھجیة الإحاطة قدر المستطاع بجوانب ھذا 

المصطلح حیث وقفت عند مفھومھ في النقد العربي القدیم وبأي اسم عرف، وأنھ من أھم 

شغلت النقاد العرب القدامى، بعد ذلك كانت لنا وقفة ثانیة مع ھذا المصطلح  المواضیع التي

وذلك عند النقاد المعاصرین وأنھ وفد إلیھ من النقد الغربي وقد تعددت دلالاتھ ومفاھیمھ كذلك 

في النقد العربي والدراسات النقدیة لأن أغلب التعاریف عبارة عن ترجمان أو تلاخیص 

محمد بنیس، محمد : [أصحاب ھذه النظریة ومن النقاد العرب نذكر لدراسات متفرقة لبعض

ثم تحدثنا عن التناص عند النقاد الغربیین والإشكالیة التي ...] مفتاح، سعید یقطین وغیرھم

یطرحھا ھذا المفھوم من حیث تعدد التعریفات والمفاھیم التي قدمت لھ في مصادره الأولى 

ذي یمتلكھ أصحاب ھذه النظریة التي جانب تعدد بسبب الإختلاف في طبیعة الفھم ال

المصطلحات بسبب إتجاھات والمساھمات النقدیة كالبنیویة والنفسیة والشكلانیة، كما وضحنا 

في صیاغة المصطلح بشكل متطور  - جولیا كریشفا–دور الناقدة الفرنسیة البلغاریة الأصل 



ستوفسكي، لكن الأصول في دراستھا عن دوی 1965وجدید، حیث ظھر على یدھا سنة 

" شعریة دویستوفسكي"الأولى تعود إلى الناقد الروسي باختین الذي أسس لھ نظریا في كتابھ 

–وسماه الحواریة وقد التقى نقاد غربیون حول مفھوم التناص كما عرف عند كریستیفا أمثال 

  ...رولان بارت، فیلیب سولرس، جیرار جینیت

التطبیقي الذي یأتي لیدعم الجانب النظري، فحاولنا فیھ  خصصناه للجانب: أما الفصل الثاني

لستخراج النصوص الأدبیة المختلفة التي تفاعلت معھا أحلام مستغانمي في تشكیل نص 

وقد ... روایتھا حیث وقفنا على تفاعلھا الحمیمي مع أدب كل من نزار قباني والعادات

عھ واختلاف أشكالھ بین الأمثال تناصت مع القرآن الكریم ومع الموروث الشعبي على تنو

والمعتقدات الشعبیة واللغة العامیة كأسلوب في التواصل یجسد عمق توحد الكاتبة بالمجتمع 

  .الجزائري
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 : تعریف التناص - 1

   :لغة -1- 1

في النقد الأدبي ھو البحث إن ما یدفعنا إلى المعاجم اللغویة لفحص مادة ھذا المصطلح الجدید 

. و للمصطلح جذوره اللغویة في العربیة  ،و فھم أبعاده و ضبط دلالتھ  ،عن جذوره اللغویة

= ینص نصا  رفعك الشيء و نص الحدیث= النص= من نصفھ " أبن منظور"فالتناص عند 

سند ما رأیت رجلا انص للحدیث من الزھري أي أرفع لھ و أ= رفعھ و قال عمرو بن دینار 

و كذالك نصصتھ الیھ و نصت الظبیة جدیھا  ،و یقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعھ  ،

رفع فلان  ،رفعھ و أظھره = نص الشيء  ،نص = و كذالك التناص في اللغة من  1''رفعتھ

و أصلھ  ،و النص مصور  ،النص أي استقصى مسألة عن الشيء حتى استخرج ما عنده 

أما مصدر   2''التناص ازدحام القوم. أو الرفع و الظھور , ھ أقصى الشيء الدال على نھایت

       أي المشاركة و المفاعلة على التعدیة  ومنھ 3''ص على زنة تفاعلالتنا" الفعل نص ھو 

          و منھم ینصصھم أي یستخرج رأیھم ،نصصت المتاع أي جعلت بعضھ على بعض  ''

ما دل ظاھر لفظھا علیھ من أي  ،نص القرأن و نص السنة = و یظھرھم و منھ نص الفقھاء 

  .4''الأحكام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خالد رشید القاضي ، دار صبح و أدیسوفت ، بیروت ، لبنان ، /ابن منظور معجم لسان العرب ظبط نصھ و علق حواشیھ د -1
 .154م ، ص  2006 1ط 14مادة نص ج

 .472م ص 1960اللغة ، منشورات مكتبة الحیاة بیروت أحمد رضا معجم متن  -2
 .14ص 1991، 82/83محلبة الوحدة ع ) التناص مع الشعر العربي ( عبد الواحد لؤلؤة من قضایا الشعر العربي المعاصر  -3
  .14إبن منظور معجم لسان العرب ، ص  -4

  .ــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأولالفصل 



النص مصدر و أصلھ أقصى الشيء الدال على غایتھ أو الرفع و الظھور و نص كل  ''و 

مضایقة بعضھم بعضا في مكان ضیق و تدافعھم في حلقة تجمعیة واحدة ، .  1 منتھاه= شيء 

نصصت إذا جعلت بعض على بعض ، و منھا .  2 ''متاع جعل بعضھ فوق بعضو نصص ال

رأیھم و یظھره ، ومنھ قول الفقھاء نص القرآن و نص السنة ، أي ما دل ینصھم أي یستخرج 

ظاھر لفظھا علیھ من الأحكام و بذالك یكون التناص في اللغة الرفع ، الإظھار و المفاعلة في 

  .الدلالة الواضحة و الاستقصاءالشيء مع المشاركة و 

و النص لتوفیق و التعیین على شيء .و قال ابن الأعرابي النص الإسناد إلى الرئیس الأكبر 

تْھُ ناصة أي استقصي علیھ و ناقشھ و نَ ...ما        صَّصَّ الرجل غریمھ تنَْصیصاَ و كذالك ناَصَ

، ثم  4 ''ھر لفظھا علیھ من الأحكامو تناص القوم ازدحموا و قیل في القرأن و السنة ما دل ظا

بینھ و بین المصطلح  بونجاء مصطلح التناص مریحا في المعاجم العربیة و إن أتى فھناك 

الذي اقترن بالعملیة الإبداعیة ، و لعل أقرب ھاتھ المعاني إلى التناص ھي ازدحام الناس 

ل یان القدر بمعنى التفاعل یقابلھا إزدحام النصوص فیما بینھا في النص الواحد ، و كذا غَ

  .یوازیھا تفاعل النصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  

 .3/843مادة ن ، ص  1986 2أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، مؤسس الرسالة ط -1
 .1/926 1989ابراھیم مصطفى و أخرون ، المعجم الوسیط ، دار العودة ، إسطنبول ، تركیا  -2
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  : التناص اصطلاحاتعریف   -2- 1

و إذا ما انتقلنا لمفھوم التناص و نشأتھ في النقد العربي ، نجده مصطلحا جدید الظاھرة أدبیة 

و نقدیة قدیمة ، فالمتأمل في طبیعة التألیفات النقدیة العربیة القدیمة یعطینا صورة واضحة 

من المصطلح لوجود أصول لفضیة التناص فیھ و لكن تحت مسمیات أخرى و بأشكال تقترب 

العربیة القدیمة قد فظنت  الشعریة وضح الدكتور محمد نبیس ذالك و بین أن أ" الحدیث حیث 

لعلاقة النص بغیره من النصوص منذ الجاھلیة ، و ضرب مثلا بالمقدمة الطلبة و التي تعكس 

     1"شكلا لسلطة النص و قراءة أولیة لعلاقة النصوص ببعضھا و للتداخل النصي بینھما 

      و ھذا ما أحس بھ شعراؤنا القدامى خاصة في مطالعھم الطلبة أنھم یكُررون موضوعات 

و ھذا  الدمنو معاني بعینھا أن معجمھم الفني یكاد یكون واحدا من الوقوف و البكاء و ذكر 

   2إنما یفتح أفقا واسعا لدخول القصائد في فضاء نصي متشابك 

ین یرى دنا القدامى افنق أن النص ینتج ضمن "قد تفطنوا لوجود مقاربة لفضیة نقدنا القدیم فیََقْطِ

قابنیة نصیة  لأن الشعراء  3 ''سابقة ، فھو یتعالق بھا و یتفاعل معھا تحویلا أو تضمینا أو خرْ

لا متمكنا إلا إذا حفظ لفحول الشعراء في القدیم یشترطون على أن الشاعر  لا یكون شاعرا فحَْ

   4قل حفظھ للأشعار الجیدة لا یكون شاعرا ،إنما یكون ناظما و ساقطا "فمن 

و یتنوع حضور مصطلح التناص و دلالاتھ في المتون النقدیة العربیة القدیمة و الدراسات 

   :النقدیة العربیة المعاصرة كالتالي
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 :التناص في النقد العربي - 2

  :التناص في النقد العربي القدیم -1- 2

لعل المبدع و ھو یعیش حالة المخاض التي یترتب عنھا مولوده الجدید لا یعرف كیف تشكلت 

، فھذا الركام الفوضوي القامع في أعماق المبدع و الذي یجعلھ في حالة من القلق واللاّ 

م القاتل  أخرج ھذااستقرار و اللاّ  وعي یعیش حالة الما بین متى وجد دافعا یحُركھ  خَ الزَ

و بذالك یعُیدُ الأشیاء إلى مكانھا و ینظمھا وفق رؤاه ، و ھو نفسھ لا  . 1الكامن في باطنھ

یعرف كیف تحقق لھ ذالك ، غیر أنھ في ھذه الحالة التي عاشھا لم ینطلق من الصمت بل كان 

في حالة تواصل مع غیره ، تواصل مع النصوص الغائبة ،وقد شكل البحث حول نقد منھجي 

ود كثیرة من المنظرین و النقاد و الذي بین النصوص جھ یتناول فھذا التواصل و التداخل

الذي " التناص"مازال البحث فیھ متواصلا بالرغم من ثرَاءْ البحوث التي تبنت المنھج النقدي 

نجد فیھ امتدادا في تراثنا العربي مما یضطرنا للرجوع إلى الذات البلاغي ، النقدي العربي 

ل النصوص القدیم و محاولة رصد كل ما لھ صلة بِ    .تَداخُ

  و مما لا شك فیھ أن نقادنا القدامى قد وقفوا عند ھذا المصطلح ، و لكن بمفاھیم ومصطلحات

إلخ الأمر الذي یدفعنا لوضع الفروق ...و الاقتباس الأدبیة و التضمین  اتقرسكال مغایرة

   :الدلالیة بینھما بعد الكشف عن أبعادھا المفھومیة كما یلي

و قد عرف أدبنا ما یعرف بالسرقات الأدبیة سواء من حیث اللفظ  : السرقات الأدبیة  - أ

أو المعنى و لعل ھذا النمط من أنماط التداخل النصي لأن الشاعر أو الأدیب غیر 

قِعْ و إنما منفتح على  تَقَوْ و یقول  ، عن سابقیھ، و یختلس  فیستعیر، ما قد قیل و یقالمُ

، و یشیرون و یقدمون و یؤخرون، یؤمنون... ..و الشعراء أمراء الكلام،" ن فارس اب

   .2''تغیرونسی یختلسون و یعبرون و

  

وناسة ممادى ، التناص في روایة الجازیة و الواریش ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، قسم اللغة العربیة و أدابھا جامعة  -1
 .2ص 2002،2003باتنة ، 

اللغة و مسائلھا ، و سنن العرب في كلامھا ، تحقیق عمر فاروق ، مكتبة ابن فارس أبو الحسن أحمد زكریا ، الماجي فقھ  -2
  .267، ص  1993،  1المعارف بیروت ط
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 ینتج بمفرده و إنما بواسطة تلك فالشاعر العربي لم یكن ییأس عن تعالق النصوص فھو لا

یستطیع إتمام ما قالھ أقرانھ فھو یأخذ من سابقیھ فیعمل على الخلاقة الكامنة في أعماقھ ، 

النصوص في باطن المبدع و تكون الأحقیة للمبدع مثالھا و یعتذي بھا ، و بذالك تظھر ھذه 

ھذا التداخل و التغالق ھذا الزخم ممن سبقوه و قد أقر نقادنا لالذي استطاع استیعاب 

و من .....النصوصي مصطلحات منھا النسخ ، المسخ ، السلخ ، السرقات ، الإغارة ، التلفیقْ 

و أول . النقاد من اعتبر ھذه الأشكال عبارة عن سرقات تنقص و تحط ممن ضمنھّا إیداعھ 

   :حیث قال" طرفة بن عبد"من تم السرقة من الشعراء ھو 

رُّ الناس من سرِقاو لا أغیر عل    1الأشعار أسرقھا              عنھا غنیت و شَ

مْ  سْ وَ إذا انقسم النقاء إلى فئتین ، فئة اعتبرت السرقة مثلیة و حطت من شأن الأخذ عن غیره وَ

قا  ومنھم ...و إسھابا و إغارة و غصا و مسخا بأسماء تنقص من قیمتھ ، قسموھا سرقة و سَرْ

      في التسمیة قسماه اقتباسا و أخذا و تضمینا و استشھادا و عقدا  من أعده ابتكارا و نلطف

  .2و حلا و تلمیحا 

و تداخلھا منھا التمییز بین المباح و الغیر المسموح بھ النصوص لیرحال و قد عددوا أنماطا 

   :و مثال ذالك قول الحریري

  عل أني سأنشر عند بیعي      أضاعوني و أي فتى أضاعوا

   :الشطر الثاني مقتطف من بیت العرجي و أشار إلى ذالك الشاعرنجد أن 

  3أضاعوني و أي فتى أضاعوا     لیومِ كریھة و سداد ثغر

   :و یقول أیضا ابن الحاجب في البحتري

  4و الفتي البحتري سارقا لما قال     ابن أوس في المدح و التشبیب
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  : الإقتباس   - ب

  .و ھو الإقتباس من القرأن الكریم أو الحدیث كقول ابن شینا الملك 

  1رحلوا فلست مُسائِلا عن دارھم     أنا بائِع نفسي على أثارھم

     "  2فلعلك بائع لنفسك على أثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفا" : من قولھ تعالى

أن یأخذ المتكلم عبارة ما ، و یزید علیھا فتظھر أنھا عن كلامھ فتندرج " و الإقتباس ھو 

داخلھ في سیاق دُخولا تاما ، و یكون الإقتباس إذا یكون إیرادا على ما یرد على سبیل الحكایة 

   3، و إلا كان استدلالا أو استشھادا

بمعنى فتحكیھ ،  و ھذا المعنى أن الإقتباس یكون في المعاني عن طریق الخیال ، كأن تعجب

و تنشئ على منوالھ في شتى الأنواع ، و أن تأخذ ھذا المعنى فتنصرف فیھ بزیادة أو نقصان 

  .أو نثریة ، بطریقة محكمة  شعریة، و تحاول إدماجھ في عباراتك سواء كانت 

السرقات الشعریة كما  إطارو قد صنف الحاتمي للتعالق النصي مستویات تدخل كلھا في 
ارتأیت أن أذكر واحد منھا و ھو الإھتدام و ھو ما تسمیھ كریستیفا سماھا نقادنا القدامى ، 

  : النفي الجزئي كقول الشاعر

  أرُیدُ لأنسى ذِكراھا فكَأنما          یعرف لیلى بكلِ سبیل

   .و قد أخذه من قول جمیل مع نفي جزء واحد فقط

قبِ أریدُ لأنسى ذِكراھا ف رْ   4كأنما      تعرف لي لیلى كل مَ

السرقات الأدبیة عن قد أطرء في الحدیث ) 388(و نجد الحاتمي محمد بن الحسن بن المطفر

و و وضع لذالك أبوابا كثیرة منھا الانتحال و الإنحال و الإغارة و الإحتلاب و الإصطراف 

  .الإھتدام و من الذین أقروا كذالك الأخذ

  

 .84، ص  1981ط .البحراني ، أصول البلاغة ، تحقیق عبد القادر حسین القاھرة ، دكمال الدین ھیثم  -1
 .6سورة الكھف ، الآیة  -2
 .119/120، ص  1974ط .ینظر أحمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النھضة ، مصر ، د -3
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كذالك أبو ھلال العسكري ینتصر لذالك حین "  1لولا الكلام یعاد لنفذ": عن الغیر قول الإمام

بْ على " یقول  نِي عن تناول المعاني ممن تقدمھم و الصَ لیس لأحد من أصناف القائلین غَ

  .2قوالب من سبقھم

  : التضمین - ج

  لإنصاف و الأبیات من شعر غیره و إدخالھ إیاھا في التضمین ھو إشعار الشاعر 

راض منھا دلالة الشاعر على أنھ یعارض قصد المضمن التضمین لأغأبیات قصیدتھ و یأتي 

  : بأنھ وضع الكلام في غیر موضعھ و منھا نقلھ إلى غیر معناه كقول الشاعر

لْ         غدا  مُ على العزمِ لم یحِ قھا العوائق غداھاإذا دلَّ حزْ   إن لم تعِ

  3على عزم یومیھ            فیفعل ما یرضاه خلق و خالقولكنھ ماض 

من شعر غیره ، و ھذا التضمین في البدیع أن یأخذ " غدا غداھا إن لم تعقھا العوائق"  : فقولھ

الشاعر أو التأثر بایَة أو حدیث أو حكمة مثلا أو سطرا أو بیتا من شعر غیره بلفظھ و معناه 

  : كما في قول الشاعر

  عود لما بث صیغا لھ              أقرصھ نجلا بیابسین

  4فراسي و قد       قفا نبك مصا رینيفبث و الأرض 

        و قد أدى وضیفة بلاغیة و جمالیة من كلام أمرئ القیس ضمنھ الشاعر بینھ " قفا نبك"

   .و شعریة في ھذا السیاق

   : التأثیر -د

و قد تعجب بأسلوب أو بفكرة شاعر أو كاتب فتنساق حلفھ و تتأثر بھ دون أن تدري فأي 

  .أدیب یعرض مذھبھ على أدباء آخرین فیتأثر بھ زمرة 

  

  

 .35بدوي طیانة ، السرقات الأدبیة، ص  -1
 .36ص  المرجع نفسھ، -2
 118، ص 1997، الجزائر  2التوزیع ، جنور الدین السد ، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، دارھومة للطباعة و النشر و  -3
  .115.119ص  المرجع نفسھ، -4
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    منھم و ینتج عن ذالك تشكیل مدرسة أدبیة معینة و النقد ھو الذي یكشف عن نوع ھذا التأثر

مثلا عندما اصطنع لنفسھ أسلوبا قائما على الأطباب و الموازنة ، أخذه " فالجاحظ "و مقداره 

قدیما و حدیثا ، و كذالك البحتري في قصیدتھ السینیة التي تأثر فیھا عنھ الكثیر من الأدباء 

     1بقصیدة أخرى على البحر و القافیة نفسھا

ص ھو قدر كل مبدع ، و معنى ذالك كما قال الشاعر ھي اعادة إنتاج و أن التنا : فالكتابة إذن

العربي القدیم ما أظن ما نقول إلا كلاما معادا مكرورا ، و أن الكلام الأول الذي لم یكن 

و یؤكد ھذا الكلام ابن رشیق " رولان بارت "مكرورا ھو ناطق بھ ادم كما یذھب إلى ذالك 

في القراني بالملوك الأعزة و الأمم  و من عادة القدماء أن یضربوا الأمثال" حیث قال 

      " حاتم القرطاجي " فھو یشیر إلى توضیف الوقائع التاریخیة و ھذا ما تنبھ إلیھ  2السابقة

إحالة تذكرة ، إحالة محاكاة ، مفاضلة إضراب ، "و تكلم عنھ في باب الإحالة التي قسمھا إلى 

معاصریة و قد أدرك حازم ھذه القضیة التناص مما لاحظھ من ضعف في أشعار  " 3إضافة

فلم یوجد فیھم على طول ھذه المدة من نحا نحو الفحول و لا من ذھب من مذھبھم "حین قال 

في تأصیل مبادئ الكلام و أحكام وضعھ و انتقاء موالھ التي یجب نحتھ منھا ، فخرجوا بذالك 

ي محص التكلم من أعلى كثرة المبدعین المتقدمین في الرعیل إلى ممیع الشعر و دخلوا ف

فكلامھ اشارة إلى تحاور النصوص و أن المبدع الذي لا یستوعب  4الأول من قدمائھم 

  .إبداعات سابقیھ و یطعم بھا نصوصھ یؤول شعره إلى الضعف و عدم حذف الصنعة 

  

  

  

  

 .266.269أحمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ،  ص  :ینظر -1
 1دار الكتب العلمیة بیروت ط 7ابن رشیق أبو علي حسن ، العمدة في صناعة الشعر و نقده ، تحقیق مفید محمد قمیحة ج -2

 .271، ص  1983
، بیروت، 2،طحازم القرطاجي، مناھج البلغاء وسراج الادباء، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب الاسلامي -3

 .271، ص1989
  .10ص  المرجع نفسھ، -4

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



 –المعنى النحوي  -و ھذا عبد القاھر الجرجاني في نظریة النظم نجد ینتصر للمعنى الخاص 

مخالفا بذالك معظم النقاد ، و ھذا المعنى الخاص ھو الذي ینفرد بھ الشاعر و ھذا كلھ لا 

ینفصل عن مفھومھ للنظم و یقر عبد القاھر الجرجاني بوجود المعنى العام و الذي یمكن 

فسبیل المعاني أن ترى الواحد منھا غفلا ساذجا عامیا موجود في كلام " تناولھ في الشعر 

ثم تراه نفسھ و قد عمد إلیھ البصیر بشأن البلاغة ، و إحداث الصورة في المعاني الناس كلھم 

و یقدم  1و یبدع في الصیاغة....في الصفحة فیصنع منھ ما یصنع الصانع الحاذق حتى یعرب 

  .لنا مثالا على ذالك 

  : غفلا عامیا معروفا في كل جبل و أمة ثم تنضر إلیھ في قول المتنبي

  2نكم    و تأبى الطباع على الناقلنسیایراد من القلب 

فنجد المبدع قد وظفھ بصورة جیدة على ما كان علیھ في الكلام العام ، فالمیزة تعود إلى 

المبدع ، و كیف یوظف المعاني بطریقتھ الخاصة التي تجعلھ ینفرد و یتمیز عن غیره و ھذا 

الشعر حیث یرجع صناعة  ابن خلدون ینفرد برؤیة جدیدة للإنتاجیة الشعریة ووجھ تعلم

فھذه العلوم الثلاثة خارجة عن ھذه الصناعة الشعریة ، و انما .....الشعر إلى الصورة الذھنیة 

یرجع إلى صورة ذھنیة للتراكیب المنتظمة علیھ باعتبار انطباقھا على تركیب خاص ، و تلك 

كالقالب أو  صیر في الخیالالصورة ینزعھا الذھن من أعیان التراكیب و أشخاصھا و ب

فھو لا ینفي الابتكار و التجدید في حین یقول أن المبدع لا مناص لھ من العودة إلى   3المنوال

الإعراب و البیان  باعتبارالمورث الأدبي الجید منھ ثم ینھي التراكیب الصحیحة عند العرب 

ھا رصا كما  ى القدرة اللغویة فھو یشیر إل  4في القالب و النساج في المنوالالبناء  یفعلھفیرصُ

  .شرطا لحفظ أشعار العرب حتى" ابن خلدون " أو الكفاءة اللغویة ، و یضع 

   

، 1978ط .عبد القادر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تحقیق محمد رشید رضا ، ، دار المعرفة ، بیروت د -1
 .324ص 

 1جودت فخر الدین ، شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى القرن الثامن الھجري ، دار الأداب ، بیروت نوفمبر ط -2
 . 87، ص  1984

 .474ط ، ص .ابن خلدون عبد الرحمن محمد ، المقدمة ، دار العودة بیروت ، د -3
  .474ص  المرجع نفسھ،  -4

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



یبقى المبدع في ظل النمطیة و الاجترار ، و ھذا الشرط یتمثل في حفظ ھذه الأشعار ثم 

إن من شروطھ نسیان ذالك المحفوظ لنمح رسومھ الحرفیة  1"نسیانھا ، لتتھذب ملكة اللسان 

بھا انتعش ظاھرة ، إذ ھي صادرة عن استعمالھا بعینھا فإذا نسینا و قد تكیفت النفس ال

فالمبدع لا " منوال یأخذ النسیج علیھ بأمثالھا من كلمات أخرى ضرورة  الأسلوب فیھا كأنھ 

  ."خلاص لھ من التناص 

من  خلاصة القول أنھ تعددت أسماء التناص و مدلولاتھ في التراث القدیم تحت مسمیات

القرب إلى المصطلح الأصلي ، و مختلفة بإختلاف حضور ھاتھ الظاھرة الأسلوبیة في 

النصوص الشعریة القدیمة و مدى عمقھا أو سطحیتھا ، و كذالك ارتباطھا بالذاكرة القافیة 

    .المؤسسة لنصوص عموما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .573، ص  1986 2المكتبة العصریة ، بیروت ، طعبد الرحمن محمد بن خلدون ، المقدمة ، تحقیق درویش الجویدي ،  -1

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناصالفصل الأول  



 : التناص في النقد العربي المعاصر -2- 2

العرب ، و ھنا تناول في مصطلح التناص في النقد العربي المعاصر عدد كبیر من الباحثین 

سأختار عینة أساسیة من ھذا التناول ، لا تھدف إلى رسم تاریخ ندرج مفھوم التناص بل 

  .معرفة فكرة أساسیة عن طریق التناول 

  : محمد بنّیس النص الغائب  - 1

و فیھ فصل  1979عام " ظاھرة الشعر المعاصرة في المغرب " أصدر محمد بنیّس كتاب 

من بین اللوائح التي " یبدأ بنیس بالاستشھاد بقول لتودوروف " . النص الغائب" بعنوان 

 1یمكن وضعھا لدى دراستنا نصا من النصوص ھو حضور أو غیاب الإحالة على نص سابق

كل نص ھو امتصاص أو تحویل لوفرة من " و یستشھد بنیس بمقولة كریشیفا الشھیرة 

  " 2النصوص الأخرى

ادة كتابة و قراءة لھذه النصوص الأخرى و لذالك كان النص من ناحیة أخرى ، إع

  : و یقول بنیس. یمكن أن نحول النص إلى صدى أو تغییر أو اجترار  اللامحدودة ،

أعیدت صیاغتھا بشكل جدید و لیست ھناك حدود  عاصرة،النص تشكیل لنصوص سابقة و "

و بطبیعة الحال انطلق بنیس من  و إنما یأخذ النص من نصوص أخرى" 3بین نص و آخر

مفھوم كریشیفا و تودوروف كما ھو واضح ،لكنھ لم یستخدم طیلة الفصل مصطلحي 

، لھذا  1979، ربما لم تكن قد ترجمت إلى العربیة حتى عام ) التدخل النصي( أو ) التناص(

  .معادلا لمفھوم التناص تماما ) النص الغائب( مصطلحھ الخاص لجأ بنیس إلى نحت 

  

  

  

 

 .156، ص  2006،  1عز الدین المناصرة ، علم التناص المقارن دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط -1
 .ن 6ص   المرجع نفسھ، -2
بوالشعیر أسماء و أخرون التناص في روایة ذاكرة الجسد ، مذكرة لنیل شھادة لیسانس ، قسم أدب عربي ، جامعة میلة ،  -3

  .7، ص  2010-2011

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



و یشیر بنیس إلى أن العلاقة الرابطة ، و الصلات الوثیقة بین النص و غیره من النصوص 

غیر أن القراءة الأخرى السابقة علیھ و المعاصرة لھ وعاھا الشعراء و النقاد منذ القدیم 

  .المحدثة النص سلكت سبیلا معایرة لما كان سائد من أسالیب القراءة التقلیدیة لھذه الظاھرة 

 مناھجھم انطلاقا من طبیعة النصوص،أما عن مستویات التناص فقد اختلف النقاد باختلاف 

نثریة كانت أم شعریة ، فقد قسم محمد بنیس التناص انطلاقا من النص الشعري ، و میز 

  .ثلاثة مستویات من التناص 

 : مستویات التناص عند بنیس - 2
  : مستوى الإجرار  -  أ

و فیھ یعید الشاعر كتابة النص الغائب بشكل نمطي جامد لا حیاة فیھ ، و ساد ھذا النوع في 

الشعراء بوعي سكوني لا قدرة لھ على إعتبار النص إیداعا لا عصور الإنحطاط حیث یعامل 

  .1نھائیا

  : مستوى الإمتصاص  - ب

الأول ، حیث ینطلق أساسا من الإقرار بأھمیة النص الغائب ھو خطوة متقدمة من المستوى 

  . 2و قداستھ ، فیتعامل معھ كحركة و تحول لا ینفیان الأصل

  : مستوى الحوار - ج

و ھي أرقى المستویات التعامل مع النصوص ، لا یقوم بھ إلا شاعر مقتدر ، إذ یعتمد النقد 

المؤسس على أرضیة صلبة تحطم مظاھر الإستلاب مھما كان نوعھ و حجمھ و شكلھ ، ولا 

    مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار ، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل ھذا النص ، 

   3و بذالك یكون الحوار قراءة علمیة لا علاقة لھا بالنقد كمفھوم عقلاني....و إنما یغیره 

  

  

  

نعیم قعر المثرد ، استرتیجیة التناص في روایة رادق الحلم و الفجیعة لعز الدین جلاوجي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،  -1
 .37، ص  2011-2010قسم أدب عربي ، جامعة ورقلة ، 

 .38ص  المرجع نفسھ، -2
  .253، ص  1979ط .محمد ینیس ظاھرة السفر المعاصر في المغرب ، دار العودة ، د -3

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



مصادرھا بنیس الحدیث عن إشكالیات النص الغائب و ذالك لأن النصوص تتضارب و یختم 

و تاریخ وجودھا و من الصعب تعیین كل النصوص الغائبة أو الأسباب التي دعت إلى 

وجودھا بدقة ، و أن النص الغائب لیس وحده متجانسة في النص و ھو یمر عبر عملیة 

  1القراءة التي ھي كتابة ثانیة

حیث " حداثة السؤال"في كتابة " ھجرة النص"و نجده استبدل مصطلح التناص بمصطلح 

شطره إلى شطرین ، نص مھاجر و نص مھاجر إلیھ و قد وإھتدى الباحث إلى ھذا المفھوم 

نتیجة تأملھ الوضع التاریخي للنص الشعري العربي الفصیح في المغرب و قد اعتبر النص 

       المھاجر ممتدا في الزمان شرطا أساسیا لإعادة انتاجھ من جدید بحیث یبقى ھذا النص 

تعرضھ لمتغیرات دائمة و تتم ھذه الفاعلیة و تتوھج من خلال القراءة لأن و المكان مع 

و یمكن تلخیص القانون العام لھجرة النص كما حدده  2النص الذي یفقد قارئھ یتعرض للإلغاء

   :بنیس فیما یلي

خیة في مكان أن یكون النص یجیب عن سؤال فئة اجتماعیة في فترة من الفترات التاری .1

 .محددة محدد أو أمكنة

 إذا كان النص یجیب عن سؤال مجال معرفي أو مجالات معرفیة مؤطرة زمنیا  .2

 .3البعض الأخرإذا كان النص یجیب عن سؤال جمیع ھذه المجالات أو بعضھا دون  .3

الشعر " في كتابھ  1989ثم عمد محمد بنیس إلى استخدام مصطلح التداخل الشعبي عام 

الذي یحدث نتیجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة و " العربي الحدیث بنیة و إیدالاتھ 

، و النص الغائب ھو الذي یعتمد النصوص كتابیة و قراءتھ مجموعة من النصوص 

  .4الحاصرة ، و تعمل بشكل باطني عفوي على تحقیق ھذا النص و شكل دلالاتھ

  

  

 .158علم التناص المقارن ، ص " عز الدین مناصرة  -1
شراف شناف ، التناص في دیوان البرزخ و السكین لعبد الله حمادى ، رسالة ماجستیر قسم اللغة العربیة و ادابھا ،  :ینظر -2

 .18، ص  2003/2004كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة ، جامعة قسنطینة ، 
 .ن.المرجع نفسھ ص -3
في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة ، منشورات الإحتلاف ، الجزائر ( علال شنقوفة ، المتخیل و السلطة  :ینظر -4

  .25، ص  2000، جوان  1، ط

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



   :إستراتیجیة التناص. محمد مفتاح   - 3

ف التناص في كتابھ الرائد تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص الذي صدر في فیعر

و بعد أول كتاب تناول التناص بتوسیع واضح فھو یعالجھ مستفیدا من  1985طبعة أولى عام 

          منطلقا من اللسانیات كتابات الحقبة البنیویة و ما بعدھا بإستقلالیة نقدیة و فھم عمیق 

فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیھ بتقنیات مختلفة " حیث یعرفھ بقولھ  1و السمیاء

ممتص لھا یجعلھا منسجمة مع منالھ ، ومع مقاصده محول لھا بتمطیطھا أو تكثیفھا بقصد 

 تعالق نصوص مع نص حدث(...) مناقشة خصائصھا و دلالاتھا أو یھدف إلى تعقیدھا 

  2بكیفیات مختلفة

إنتاج أي نص ھو رؤیة صاحبھ للعالم فالتناص حدث یرى أن أساس " مفتاح"ھذا یعني أن 

  ...لغوي یتولد من أحداث تاریخیة و نفسانیة و لغویة 

تتناسل فیھ أحداث لغویة أخرى لاحقة علیھ ، فتنتج فسیفساء من النصوص و ھو في ذالك 

  "جولیا كریستیفا "یتأثر ب

        بمثابة الھواء و الماء و الزمان "تبر محمد مفتاح أن التناص بالنسبة للشعر ھو كما أع

  "3و المكان للإنسان ، فلا حیاة لھ بدونھا و لا عشیة لھ خارجھما

للدراسات التناصیة ذالك لأن  الآلیاتینفق جل النقاد و الدارسین للأدب على صعوبة تحدید 

الخاصة ، التي یكشفھا الناقل  آلیاتھو یقرون بأن لكل نص البني النصیة متعددة ومتنوعة ، 

اجتھد في ھذا المجال،د محمد مفتاح الذي استطاع  بالقراءة الجادة و الفاحصة و حتى بین من

 آلیاتفي دراسة مثمرة قام بھا من خلال قراءتھ التناصیة لقصیدة ابن عبدون من استنتاج في 

  :التناص و ھي كالأتي

  

  

  

، 7المناصرة ، التناص و التلاص في النقد الحدیث ، مجلة الأداب قسم اللغة العربیة و ادابھا ، جامعة قسنطینة، ععز الدین  -1
 .96، ص 2004

 .121، ص  1986،  2محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ط -2
  . 125المرجع نفسھ ، ص  -3

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



 : التمطیط آلیات - 1

فالقلب مثل ) الكلمة المحور( ، و الباكراء )الجناس بالقلب و التصحیف(الأنا كراء   -  أ

أما ) السھر  –نحل ، الزھر  –نخل ( ، و التصحیف مثل  )لسع  –لوق ، عسل  -قول(

متشتة طوال النص مكونة تراكما بشیر إنتباه القارئ الكلمة المحور فقد تكون أصواتھا 

 .الحصیف

 : الشرح   - ب

و ھو أساس كل خطاب ، فالشاعر یلجأ إلى وسائل متعددة تنتھي كلھا إلى ھذا المفھوم فیجعل 

أو فا لیجعلھ في الأول البیت الأول محورا ، ثم یبني علیھ المقطوعة ،و قد یستعیر قولا معرو

  .في الوسط أو في الأخیر ، ثم یمططھ في صیغ مختلفة 

 : الاستعارة  - ت

         لھا دور جوھري في كل خطاب و لا سیما في الشعر بما تبثھ في الحمادات من حیاة  

 .و تشخیص بحیث یؤدي ھذا إلى احتلال التعبیر الإستعاري خبرا مكانیا و زمانیا طویلا 

 : التكرار  - ث

  .و یكون على مستوى الأصوات و الكلمات و الصیغ متجلیا في التراكم و التباني

 : الشكل الدراسي  -  ج

 إن جوھر القصیدة المراعي یولد توترات عدیدة مما یؤدي إلى نمو القصیدة مكانیا و زمانیا 

 : أیقونة الكتابة  -  ح

التمطیطیة تؤدي إلى ما یمكن تسمیتھ بأیقونة الكتابة و بالتالي فإن تجاوز الكتابات  الآلیاتإن  

الفضاء الذي  اتساعالمتشابھة أو المتباعدة و ارتباط المقولات النحویة ببعضھا البعض أو 

  .1خطاب الشعريتحتلھ أو ضیقھ ، ھي أشیاء لھا دلالاتھا في ال
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 : الإیجاز آلیات  -  خ

و ھي تحتاج إلى " و تدعى الإحالة المحصنة  الاختصارو ھي التي تعتمد على التركیز و  

شرح و توضیح لیدركھا الملقي العادي ، ولذالك نجد شروحا لبعض القصائد التي تحتوي 

في الشھرة أو القبح ، غیر على ھذه الإحالات إذ لا یذكر الشاعر فیھا إلا الأوصاف المتناھیة 

صا إذا استحضرت مسلمة أن المقابلة التمطیط بالإیجاز تصبح غیر ذات موضوع خصو

و حتى إذا قیست إلى بعض الأراجیز السابقة لھا أو اللاحقة لا یكاد یرى " الشعر التراكمي 

 .1فرق كثیر

التي أقرھا محمد مفتاح من المحاولات الجادة التي قام بھا الباحثون  الاجتھاداتو تبقى ھذه 

   .في مضمار الدراسات التناصیة

ذات مفھوم متحرك و متطور النصوص و كثافة التجربة اللغویة و التقنیة فیھا  الآلیاتإن ھذه 

،  الآلیاتفي تنوعھ ھو كفیل بإفراز ھذه ، إذ تتسم بالنھائیة و عدم الثبات ، و النص الأدبي 

لأن ھذا الأخیر في أصل نشأتھ و سیرورتھ و إجرائھ  اكتشافھال عن وكما أن التأویل مسؤ

   یرجع إلى مقولتین ،

   :أولھما

  .القیم الثقافیة و السیاسیة و الفكریة  السائدة،غرابة المعنى عن القیم  

  :و ثانیھما 

  2بث قیم جدیدة بتأویل جدید ، أي إرجاع الغرابة إلى الألفة و دس الغرابة في الألفة
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أن التناص ھو ظاھرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط و یختم محمد مفتاح كتابھ بخلاصة 

و التقنین ، إذ یعتمد في تمییزھا على ثقافة المتلقي و إما یكون واجبا بوجھ المتلقي نحو مظانھ 

یمكن أن یحصل من خطب لغوي  ، كما إنھ محكوم بالتطور التاریخي فھو و سیلة تواصل لا

  1بدونھ

   : سعید یقطین  - 4

ضحا خلفیة ذالك مومصطلح التفاعل النصي بدلا من التناص " السعید یقطین" قد وضف 

اننا نستعمل  الترادف النصي مرادفا لما شاع تحت مفھوم التناص أو " الإستعمال في قولھ 

بالأخص التفاعل النصي لأن التناص في " میرارجینیت " كما استعمل " المتعالیات النصیة 

لیس واحدا من التفاعل النصي ، و رغم أنھ یمیل إلى " جنیت " فیھ من  تحدیدنا الذي تنطلق

بمعنى قد یوحي ببعض الدلالات التي لا تتضمنھا " التعالي " المتعالیات النصیة فإن معنى 

  2التفاعل النصي الذي یراه أحمق في حمل المعنى المراد و الإیحاء بھ بشكل سوِّ و سلیم

  :في تنبیھ التفاعل النصي بین ثلاثة أنواع " و قد میز سعید یقطین

  : أنواع التناص –3

 : المناصة - أ

إن المناصة في عملیة التفاعل ذاتھا ، و طرفاھا الرئیسیان ھما النص و المناص و تتحد   

مجاورة العلاقة بینھما من خلال المناص كبنیة نصیة مستقلة و متكاملة بذاتھا ، و ھي تأتي 

لبنیة النص الأصل كشاھد یربط بینھما نقطة التغییر ، أو شغلھما لفضاء واحد في الصفحة 

كأن ینتھي بنیة النص الأصل بنقطة و یكون الرجوع إلى السطر ، لنجد  عن طریق التجاور

  3أنفسنا أمام بنیة نصیة جدیدة لا علاقة لھا بالأولي ، إلا من خلال البحث و التأمل

  

  

 161، ص  2006،  1الدین مناصرة، علم التناص المقارن ، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان الأردن ، طعز  -1
-92م ، ص  2001،  2المركز الثقافي الدار البیضاء ، المغرب ، ط) النص و السیاق( سعید یقطین إنفتاح النص الروائي  -2

93. 
  .111المصدر نفسھ ، ص  -3

  .الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناص



 : التناص  - ت

إذا كان المناص یأتي لیجاوز النص ، فإننا في التناص كعملیة نجد المتناص یأتي مندمجا  

، إذا  ضمن النص ، بحیث یصعب على القارئ غیر المكون أن یستطیع تبیین التناص أحیانا

غاب عنھ تحدید المتناص كبنیة مدمجة في إطار بنیة نصیة أخرى ھي الأصل أنھ بمثابة 

صیغة الخطاب المنقول غیر المباشر الذي یتكلم فیھ الراوي بصوتھ و ھو یتحدث من صوت 

 1آخر

 : المتناصیة   - ث

كعلاقة بین النص و المیتا نص من حیث طبیعتھا التركیبیة و البنیویة " النتناصیة" تشبھ   

المناصة ، إلا أن التفاعل یختلف بینھما دالیا ، في المیتا نصیة نجد أن التفاعل یقوم على 

فكذالك المیتانص ....) سردیا ، شعریا ( بأنھ یكون متنوعا " المیتا نص " أساس النقد أي أن 

ھا دائما مع أو ما شابھ ، إلا أن العلاقة التي یقیم....د یكون أدبیا أو إیدیولوجیا ، أو تاریخیا ق

 2النص ھي علاقة نقدیة

 : كاظم جھاد - 5

دراسة في الاستحواذ الأدبي و ارتجالیة . أدونیس منتحلا"للعراقي كاظم جھاد كتاب بعنوان 

" ما ھو التناص " في الفصل الأول من الكتاب و ھو بعنوان " الترجمة یسبقھا ما ھو التناص

السرقة ، الإغارة ، السطو ) بأن العرب درسوا التناص أحكام السرقة لدى العرب أكد الباحث 

  .إلخ ....و التضمین      .....) ق المعنى ، السلخخ ، تلفی
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للقاضي الجرجاني و الصبح المنبي للشیخ یوسف و ھو یشیر إلى الكتب التراثیة الوساطة 

و في الفصل الثاني یتناول . و یستشھد ببعض أشكال التناص التي أوردھا ھؤلاء .... البدیعي 

لعل " التناص في الأدب العربي ، و ھو یعرض لحالة الشاعر الفرنسي لوتریامون ، قائلا 

لة ، بحیث لا تعود تمثل سرقة ، كما مارسھا  أفضل دراسة لھذه السرقة المقصودة و المحوّ

و أشعار ، ھي ھذه الدراسة التي قدمھا موریس بالنشو عام  -أناشید مالدرور–لوتریامون في 

  1التي صاغھا بالنشوثم یفصل الباحث بعض المنافسات " لوتریامون وساد" في كتابھ  1963

و یمھد بفصل أول بعنوان منتحلا ، و ھ...أما القسم الثاني من الكتاب ، فھو یعرض لأدونیس 

یبرز سلوكان اثنان متاحان للتناص الحقیقي  " حیث یقول كاظم جھاد " انتحال الشعراء " 

إشعار القارئ بطریقة أو بأخرى ، بأننا نتاصص كتابا أخر فعلى ھذا الشعور یعتمد مفعول 

أكثر من یعود التناص كلھ ، أو تذویب نصِّ الأخر و محوه و إعادة خلقھ بالكامل ، بحیث لا 

  2ذكرى بعیدة أو مصدر إلھام للنص بین مصادر أخرى تكثر أو تقل

أما في القسم الرابع ) أدونیس مترجما لیونفوا ( أما القسم الثالث من الكتاب فیناقش الباحث 

  ) التفكك الذاتي للأثر الشعري ( من الكتاب فیقرأ الباحث 

   :الأحمدة التفاعل النصي : نھلة فیصل - 6

و ھو عبارة عن مجموعة من " المفھوم و المنظور  –أفاق التناصیة "أصدرت كتاب بعنوان 

مارك ( الدراسات المترجمة من الفرنسیة لعدد أبرز من ممثلي الحقبة النبویة و ما بعدھا 

كما سبق أن نشرت دراسات عن التناص في .....) أنجیو ، جیرارجینیت ، روجیھ فایول 

  " ) . القاھرة " مجلة فصول " بیروت " العرب و الفكر العالمي ( ثل مجلات عربیة معرفة م
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الفكر العربي المعاصر كل ذالك استفادت منھ الباحثة السوریة نھلة فیصل الأحمد ، فأصدرت 

التناص النصي " ن إن أھم ما في الكتاب الفصل الرابع بعنوا" الفاعل النصي " كتاب بعنوان 

كما عرفت التفاعل    1"، الجھاز المفھوماتي ، الدستور ، الأقسام ، العلاقات ، و الألیات 

  2ھو ضبط شعریة النص عبر تفاعلاتھ مع النصوص الأخرى" النصي بقولھا 

من الواضح أن الطرح الذي قدمھ النقاد العرب القدامى و المعاصرین یعدّ شاملا و مفصلا 

و فصل في الدراسات التي " جیرارنیت " لكن لم یخرج عن الإطار الذي سطره  للظاھرة ،

   .سنتطرق إلیھا من خلال دراسة التناص في النقد الغربي
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  :التناص في النقد الغربي - 3

إذا ما تتبعنا نشأة التناص و بدایات ظھوره كمصطلح نقدي ، نجد إجماع نقدي ، علمي على 

البلغاریة التي تحمل الجنسیة الفرنسیة ھي أول من وضع مصطلح " *جولیا كریستیفا " أن 

الروسي لكن بعض النقاد یترجم  **، منطلقة من مفھوم الحواریة عند باختین 1966التناص 

الفرنسیة و ما  intertexteالمصطلح إلى التناصیة و ھم یصفون التناص في مقابل كلمة 

المعنى لاحقا ، نحو معنى التفاعلیة أما الأشكال یشابھھا بالأنجلیزیة ، معتمدین على تطور 

       الأخرى للتناص فھي تتجاوز التفاعلیة نحو التلاص ، أي أعلى درجة التلاص ، في التقلید 

الصراع و سواء كان التناص تفاعلیا أم یصل إلى درجة التلاص ، فإن  1و النقل و الإخفاء

و مصطلح التناصیة في الترجمة العربیة ، یبقى صراعا شكلیا ، لأن بین مصطلح التناص 

التناص لھ حد أعلى ھو التفاعلیة و لھ حد أدنى ھو التلاص و الأشكال الأخرى البسیطة التي 

بدأت بھا كریستیفا عندما ابتكرت مصطلح التناص ، وقد تكون الأشكال البسیطة أكثر انتشارا 

في حصرھا ، ثم إن مصطلح التناصیة الذي یركز على التفاعلیة من الأشكال العمیقة المعقدة 

یوحى بالإیجابي في التفاعل ، بدلا من الإیجابي و السلبي ، أي أنھ یعمل قیمة تفاضلیة ، قد 

و ھو فالتناص لا ینطلق من حكم القیمة على النص ، كما أن التناص جاء على وزن التفاعل 

  2أكثر استعمالا و شیوعا

  

  

  

  

بمدینة سیلفن البلغاریة ، أدبیة ، عالمة لسانیات محللة نفسیة ألفت كتابھا  1941یونیو  24لیا كریستیفا ، من موالید جو -*
seneiotiké  أنتجت كمیة ھائلة من الأعمال مع رولان بارث و تودوروف  1969في عام،.  

 1918أریول ، درس فقھ اللغة و تخرج عام میخائیل باختین ، فیلسوف  و لغوي و منظر أدبي روسي ، ولد في مدینة  -**
" ثم أصدر كتابھ الشھیر  1919عام " الفن و المسؤلیة" ، فأصدر مقالتھ الأولى  1921" حلقة باختین النقدیة" أسس 

  .1929" مشكلات في شعریة دستویغیبكي 
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  جولیا كریستیفا  1- 3

ترى كریستیفا أن النص خطاب یخترق وجھ العلم و الإیدولوجیا و السیاسة ، و یتنطع 

صھرھا ، ومن حیث ھو خطاب متعدد یقوم النص باستحضار لمواجھتھا و فتحھا و اعادة 

كتابة ذالك البلور الذي ھو محمل الدلالیة ، المأخوذة في نقطة معینة من لا تناھیھا ، ثم تقرر 

   .بأن النص انتاجیة ، وھو ما یعني

 1أن علاقتھ باللسان الذي یتموقع داخلھ ، ھي علاقة إعادة توزیع - 1

نصي ، ففي فضاء نص معین ، تتقاطع و تتنافى ملفوظات أنھ ترحال لنصوص و تداخل  - 2

التي سبق غیرھا في فضائھ أو التي  مع الملفوظات 2عدیدة ، مقتطعة من نصوص اخرى

 .تحیل إلیھا في فضاء النصوص الخارجیة

یاختین حیث وضعت استعمالات اجرائیة جھود " جولیا كریستیفا " و علیھ فقد عمقت 

تطبیقیة للتناص في دراستھا ثورة اللغة الشعریة على أنھ نقل للمعلومات سابقة و توظیفھا في 

        أنھ النقل لتغیرات سابقة أو متزامنة ، وھو انقطاع " نص حاضر إذ أنھا تعرفھ بقولھا 

النتضمن فیھ أو الذي نحیل إلیھ  و تحویل و ھو عینة تركیبة لتنظیم نص معطى بالتغیرات

إذ كل نص یتشكل (...) أو التقاطع داخل نص لتمییز قول مأخوذ من نصوص أخرى (...) 

 3من الإستشھادات و كل نص ھو امتصاص و تحویل لنصوص أخرى من تركیبھ فسیفسائیة

       اسقاطات لنصوص غائبة ثم استحضارھا في رؤیة جدیدة ، و ھذا یعني أن النص مجرد 

و بما أنھا صاحبة التحدید المنھجي لمستویات التعامل مع النص الغائب التي تمكنا من 

  .الوصول إلى القراءة الإنتاجیة الصحیحة ، فحصرت مستویات في ثلاثة أنماط 
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      و فیھ یكون المقطع الدخیل منفیا كلیا ، ومعنى النص المرجعي مقلوبا  : النفي الكلي  -  أ

و تكون الإشارة إلى النصوص الغائبة تلمیحة الغائبة ، كما تكون قراءة النص في ھذا 

المستترة ، ویشترط المستوى قراءة نوعیة ، خاصة تقوم على المحاورة لھذه النصوص 

" باسكال " بمثال من قول" جولیا كریستیفا"فیھ نباھة و ذكاء القارئ الأصلیة و تستدل 

و أنا أكتب خواطري ،و تنفلت مني أحیانا ، إلا أن ھذا یذكرني بفھمي الذي أسھو عنھ ( 

 أتوق سوى إلى معرفةالذي یلقیني إیاه المنسي ، ذالك أنني لا  الشيءطوال الوقت ، و 

 1عدمي

حیث یضل المعنى المنطقي للمقطعین ھو نفسھ إلا أن ھذا لا یمنح  : النفي المتوازي  - ب

و العاطفیة و الرومانسیة التي لوتاریامون للنص المرجعي معنا جدیدا معادیا للإنسیة 

و إنھ لدلیل على وھن الصداقة عدم " للألاوشفوكو" تطبع الأول مثل ھذا المقطع 

صداقة أصدقائنا و الحال یصبح عند لوتریامون و إنھ لدلیل على الانتباه لانطفاء 

 2الصداقة عدم الانتباه لتنامي صداقة أصدقائنا

و یتناول الشاعر فیھ بنیة جزئیة للنص الأصلي و یوظفھا داخل نصھ  : النفي الجزائي  - ت

حیث نضیع حیاتنا " باسكال" الأجزاء منھ مثل قول الإبداعي مع الاستغناء عن بعض 

نحن نضیع حیاتنا " لوتاریامون"فقد تحدث عن ذالك ، نجده یماثل ھذا القول في مقولة 

 3ببھجة ، المھم أن لا نتحدث عن ذالك قط

  : أشكال التناص - 1

  : كما وضعت أشكال للتناص و تتمثل في ثلاثة أشكال و ھي

 و ذالك عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في  : التفاعل النصي الذاتي  -  أ

  .بعضھا البعض ، و یتجلى ذالك أسلوبیا ، و لغویا و نوعیا تفاعل مع
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حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص غیره التي  : التفاعل النصي الداخلي  - ب

 1ظھرت في عصور بعیدة

من الوقوف على مدى تطور فكرة الأدیب إلى أغلب و تكمن أھمیة الخارجي في كونھ یمكننا 

الغربیین و العرب یعترفون بأن كریستیفا في ھذا السیاق من المفسحین أیضا بنصیة النقاد 

بوصفھا رد فعل لمفھوم النص المغلق عند الشكلانین الروس عن تجاوز –النص أن تعبر 

اجیة بوصفھ مصطلحا ھو أحد و مفھوم الإنت. إنغلاقیة النص لیصبح إنتاجا وفق مفھومھا 

نواتج التناص المثمرة ، فالنص كما یرى بارت عن كریستیفا إنتاجیة و لكن ذالك لایعني أنھ 

منتوج عمل تطلبھ تقنیة النص و المتصرف في الأسلوب ، لكن الساحة ذاتھا یتصل فیھا 

مكتوبا مثبتا لا و لو كان النص یعتمل طوال الوقت و من أنّى تناولناه صاحب النص و قارئھ 

   2ك الإناتجریقف عن الإحتمال و عن تعھد مدا

   : تودوروف حواریة باختین -2- 3

إذا كانت كریستیفا ھي مبدعة مصطلح التناص فھي اعتمدت على المبدأ الحواري عند باختین 

و نلجأ إلى كتاب تودورف عن المبدأ الحواري عند باختین  1929في كتابھ دیستویفسكي 

إن أھم مظھر من مضاھر التلفظ ، أو على الأقل الأكثر إھمالا ، ھو "دمتھ الذي یقول في مق

و في فصل خاص بالتناص یشرح تودوروف المبدأ  3حواریتھ ، أي ذالك البعد التناصي فیھ

   :زاویة التناص على النحو التاليمن 
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یمكن قیاس ھذه العلاقات التي تربط خطاب الأخر بخطاب الأنا "  : ل باختینویق -أولا

بالعلاقات التي تحدد عملیات تبادل الحوار رغم أنما بالتأكید لیست متماثلة و یدخل فعلان 

         لفظیان ، تعبیرات إثنان ، في نوع الخاص من العلاقة الدلالیة ندعوھا علاقة حواریة ، 

قات دلالیة بین جمع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل و العلاقات الحواریة ھي علا

   1اللفظي

و لا ینتسب إلى اللغة و لذا فإنھ یقع ، یقول تودوروف  ینتسب التناص إلى الخطاب -ثانیا

الضمن مجال إختصاص علم عبر اللسانیات و لا یخص اللسانیات ، إذ ینبغي إستیعاد 

    إن ھذه العلاقات الحواریة خاصة " العلاقات المنطقیة من دائرة الحواریة ، و یقول یاختین 

الھا إلى علاقات من نمط و ممیزة بصورة عمیقة ، و ممیزة بصورة عمیقة ، و لا یمكن اختز

منطقي أو لغوي أو نفسي أو الي ، إنما نمط استثنائي و خاص من العلاقات الدلالیة التي 

أجزاؤھا من تغییرات یقف خلفھا فاعلون متكلمون حقیقیون أو فاعلون ینبغي أن تتشكل 

  2متكلمون محتلمون ، مؤلفوا التعبیرات موضوع الكلام

الأسلوب " من بعد التناص یقول تودوروف لھذا فإن باختین قال مجرد  لیس ھناك تلفظ -ثالثا

ھو الرجل ، و لكن باستطاعتنا القول أن الأسلوب ھو رجلان ، على الأقل أو بدقة أكثر ، 

  3الرجل و مجموعتھ الإجتماعیة
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  : رولان بارت -3- 3

و من المراجع و من  الاقتباساتنجد أن رولان بارت یعرف النص أنھ متوج تماما من عدد  

أخر في تجسیمة من جانب إلى الأصداء لغات ثقافیة سابقة أو معاصرة ، تتجاوز النص 

واسعة إن التناصي الذي یجد نفسھ فیھ كل نص ، لیس إلا تناصا لنص أخر ، لا یستطیع أن 

ا أثر فیھ ، ھو إستجابة لأسطورة  یختلط بأي أصل للنص البحث عن ینابیع عمل ما أو عمّ

النسب ، فالاقتباسات التي یتكون منھا نص ما مجھولة ، عدیمة السمة ، و مع ذالك فھي 

  1ءة من قبل ، إنھا اقتباسات بلا قوسینمقرو

إن التناص عند بارت مجال عام للصیغ المجھولة التي یندر معرفة أصلھا و لا یتم وفق 

صورة تمنح بمحاكاة إداریة ، و إنما وفق طریقة متشعبة طریقة مندرجة معلومة ، و لا 

  2النص الإنتاجیة و لیس إعادة الإنتاج

النص المتداخل " یقول النص  1973ارت لأول مرة عام و قد ورد مصطلح التناص عند ب

النص ھو بروست أو الجریدة الیومیة أو شاشة التلفزیون فالكاتب یصنع المعنى یصنع 

  3الحیاة

و بھذا یمكننا القول أنھ لم یضف جدیدا على ما قالتھ كریستیفا عن التناص و ما قالھ یاختین 

لنص على الحیاة و المجتمع و أضاف بعض عن الحواریة غیر توسیعھ لمفھوم إنفتاح ا

  . یعةرالملاحظات الس
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   : مارك أنجینو  -4- 3

یعرض مارك أنجینو لتاریخ مصطلح " في دراستھ مفھوم التناص في الخطاب النقدي الجدید 

و یشبھھا ب و تداخل النص و التناصیة ، وغیرھا " التناص ، فیشیر إلى مصطلحات التناص

كل نص یتعایش بطریقة من الطرق مع "  : إلخ فیعرفھ بقولھ....بناء و بنائي و بینونة 

ا في نص تناصا الوظائف النقدیة و یقول مارك عن  1نصوص أخرى و بذالك یصبح نصّ

   .لمصطلح التناص

كقابلیة تناصیة كریستیفا ، استخدم بالدرجة الأولى لنقد الموضوع    فكرة التناص - 1

المؤسس ، و لنقد المؤلف و العمل معا نقد الموضوع ھذا ، تطلب أن نحل فكرة محدد 

 2للأدوات اللغویة محل الذاتیة الرومانسیة المتحللة

ھي النص فھناك مادة معرفیة بیدو أنّ كل دعاة التناص توجھوا إلیھا ، وھي التناص، و - 2

المنظور إلیھ ككیان مستقل بذاتھ حامل لمعنى ملازم لھ ، و حیث یقوم كل عنصر 

  3وظیفیا بضبط العلاقة مع الكل ، و الكسر أیضا ، لكن البحث لم یحقق ھویتھ بوضوح

المسألة الثالثة تتعلق بالدلیل أو بالاستعمال المجازي الذي ینقل الدلیل اللغوي إلى دلیل  - 3

ولوجي ، إنھ فكرة التناص كانت ترفض كل انغلاق للنص اعتبارا سیمائي أو إیدی

 لأھمیة النظر إلى كل نص بماثبة عمل لنصوص سابقة علیھ إن نقد الدلیل لیس مكتملا 

كلمة تناص سوف تستخدم كمصدر لنحت و ابتكار العدید من المصطلحات التي یصعب  - 4

مفھوم الحقل أي بوصفھ یتجھ للاقتران بالحصول على مصدرھا ، إن مفھوم التناص 

 4معارضة سجالیة لمفھوم البنیة
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   :بیرمارك دوبیازي 5- 3

یعرض بیرمارك لأبرز ممثلي التناص في الحقبة البنیویة منذ النصف الثاني من الستینات ، 

المفكرین البنیوین ، لقد  م و الذي شارك فیھ عدد من1968و منذ كتاب النضریة الجامعة عام 

لضبط ما یجب فھمھ من التناصیة تفاعل  الروایة القروسطیة" درست كریستیفا بقول الباحث 

نصيّ یحدث داخل نص واحد و یمكن من التقاط مختلف المقاطع أو القوانین لبنیة نصیة 
  1بعینھا ، باعتبارھا مقاطع أو قوانین محولة من نصوص أخرى

الأدبیة في المجموع الإجتماعي المعتبر كمجموع نصيّ و یضیف  فالتناص وضع البنیة

الترابط النصي الذي یعتبر معنى كل " دوبیازي بأن كریستیفا نصل إلى خلاصة تقول بأن 

واحد من عباراتھ بإشتراكھا في بنیة النص یمكن طرحھ كمجموع ازدواجي بشكل مقاربة 

دة الخطابیة في عصر ال   2نھضةأولى لما كانت علیھ الحّ

نصوص مع بقائھ ھو النص الذي یمتص عددا من ال 1976أصبح مفھوم التناص منذ عام 

ھو مجموع " ممركزا على معنى، لكن میشیل أریقیھ یقترح تعریفا علائقیا أكثر إتساعا 

و یقول الباحث بأن التناص و التناصیة یصلان  3النصوص التي توجد في علاقة تناصیة

" الترابط النصي"و مقال " انتاج النص"في كتاب ریفاتیر  1979مرحلة النضج اعتبارا من 

، یصبح التناص  1979في مجلة فكر " أثر التناص " و مقال  1979في مجلة الشعریة عام 

   4إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بین عمل و أعمال أخرى سبقتھ أو جاءت تالیة علیھ"ھو 

 .وأخذ بیازي یناقش كتابات جیرارجینت

  

  

 

 .150عز الدین المناصرة ، علم التناص المقارن ، ص  -1
 .ن.ص المرجع نفسھ، -2
 .15- 12ص  المرجع نفسھ، -3
 .ن.ص المرجع نفسھ،  -4

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاھیم لماھیة التناصالفصل الأول  



یة مجامع النص في كتابھ مدخل إلى قد إصطلح على تسم"  *أما الناقد الفرنسي جیرارنیت

في الواقع لا یھمني النص حالیا إلا من حیث تعالیھ النصي ، أي أن أعرف " علم النص یقول 

فالنص في رأیھ نسیج من  1كل ما یجعلھ في علاقة خفیة أم جلیة مع غیره من النصوص

في الوقت ذاتھ ، لھذا السبب فمن المحال  الملحقات و التطعیمات ، إنھ لعبة منفتحة أو مغلقة

أن نكتشف السبب الوحید و الأولى للنص و ذالك ، أنھ للنص أب واحد ، أو أصل واحد بل 

  مجموعة من النصوص و الإنساب فتشكل على ھیئة جیولوجیة ، یصطف بعضھا فوق بعض 

علیھ و قد أثر  من خلال فھم القوانین یتبین لنا أن نص ما ھو إلا ترسیات لنصوص صادقة

جیرارنیت و بحسب تخلص ولوج عالم التعالي النصي ، و ھو الجانب الذي یعینھ منھ ، 

أو خفیفة مع النصوص أخرى ، و ضمن فنجده بكونھ كل ما یضع النص في علاقة ظاھرة 

التعالي النصي یدرج التناص منھ المفھوم الجاري للتناص و ھو الحضور العرفي بصورة 

      ، و ھو ما یطلق علیھ مصطلح الشاھدلة أو غیر كاملة لنص ضمن أخر كاملة أغیر كام

   .و علیھ فإن المتعالیات النصیة عند جرارنیت

خمسة و قد سمحت الدراسة الحدیثة لنفي التصورات الواھمة بوجود نص یقوم في الفضاء 

المقابل على أن النص قائم المطلق یدعى الزیادة ، و یتبرأ من التأثر و الإقتباس و التأكید في 

خارج ذاتھ ذالك أنھ لیس نسیجا لغویا فریدا من نوعھ بل ھو نورة تنصھر في رجابھا 

  3نصوص عدیدة قائمة من سیاقات شتى

  

  

  

  

، أھم النقاد الذین أثروا في الحیاة الثقافیة الإجتماعیة ، الأدبیة في العالم ، ألف 1930جیرارجینت ناقد فرنسي من موالید * 
نقطة ھامة   Minologiques و یشكل كتابھ  1972" 3ثم أشكال 1969" 2أشكال" 1966" 1أشكال "كتابھ الأول بعنوان 

 .1982في مسیرتھ النقدیة ، وكتاب الأطراس 

، ص 2002عبد الحمید ھمیة ، سیمیو طیفا التداخل النصي ، الملتقى الوطني للسیماء و النص الأدبي ، جامعة بسكرة أفریل  -1
346. 
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بكوالالمبور "، تصدرھا مجموعة الشباب للإعلام مدیحة عتیق، التناص والسرقات الأدبیة، مجلة ضفاف الإبداع الإلكترونیة -3

  .19، ص  2006، ماي 1المالیزیة ، ع" 
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و قد خاضت ھذه الدراسات في قضیة انفتاح النصوص بعضھا على بعض تحت أسماء 

و أھمھا المقالیات النصیة عند جیرارنیت  1عدیدة مثل القراءة و القروئیة و التداخل النصي

  :و ھي كالأتي " الأطراس " في كتابھ 

أعطى جیرارنیت لھذا النوعمن أنواع التعالي النصي     l’intertextualité: التناص - 1

و الذي ارتبط بمجموعة من " كریستیفا" و " باختین" المعنى الذي حدده من قبل 

التفاعلات العامة بین النصوص من خلال ألیات الإستشھاد و السرقة و ما شابھ ذالك 

بنیة نصیة من القضایا التي اھتمت بھا مباحث كریستیفا على وجھ الخصوص أي 

أخرى ھي الأصل و متداخلة معھا إلى درجة یصعب التمییز بینھا و بین النیة النصیة 

 .الأصلیة

تتعالق بالبنیة و ھي بنیة نصیة مستقلة لھا بدایة و نھایة   paratexte : المناص - 2

استعمال مؤشرات أھمھا الرجوع إلى السطر والنصیة الأصلیة بواسطة عدة علامات و 

استعمال علامات المباشرة في القول و الاستشھادالقوسین أو الھلالین كما ھو الحال في 

 الربط وغیرھا و المناص حسب جینیت نوعان 

یة و أنظمة الفواتح والمقدمات و یشمل العناوین الرئیسیة و الفرع : المناص الداخلي -

یھ في النقد الحدیث العتبات الملاحق و الھوامش و الشروح و الحواشي أو ما یطلق علو

  (hepomedia)و النص المدخل  (hypertexte)الداخلیة أو النص المفرغ 

لمدونة على ظھر الغلاف الخارجي یشمل العناوین الخارجیة ا : المناص الخارجي -

تدخل ضمن ھذا النوع طریقة إخراج ھذا النوع طریقة إخراج العمل الأدبي كلیتھ و

 ....الإھداءكشكل الغلاف و لونھ و 
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و ھو بنیة نصیة تتفاعل مع بنیات النص الأصلي   Méta textualité: المتناصیة - 3

كما تختص بوظیفة تعلیقیة تأتي من خلال أشغال التفاعل النصي ففي الوقت الذي ینتج 

ذاتھ یكون قد أنتج نقیضھ ذالك أنھ یختزل العلاقة التي تربط نصا بأخر " المتناص" فیھ 

" ظاھریة الفكر" كتابھ في " ھیقل" في شكل إنتقادي صامت بینھما ، و ھكذا استدعى 

بطریقة تلمیحیة و صامتة ابن أخ أو ابن أخت رامو ، و ھي علاقة نقد متقنة ، لقد 

أنجزت ، بالطبع دراسات كثرة حول النص الواصف النقدي و حول تاریخ النقد كنوع 

 1أدبي

و المقصود ھنا أنھا علاقة   Architextualité : )جامع النص( معماریة النص  - 4

، و لا تظھر في أحسن حلاتھا ، إلا عبر ملحق نصي ، أو غالب الأحیان ا خرساء تمام

، قصائد  إلخ ، التي ترافق العنوان على ...، مثبت جزئیا كما في التسمیات روایة، فصّ

 2الغلاف

و یقصد أیضا الإحالة على طبیعة الجنس الأدبي ، كما تتمظھر من خلال الفضاء النصي  - 5

و أخیرا أضع ضمن التعالي النصي علاقة التداخل التي تقرن النص " ، و قد عرفھ بقولھ 

، وفي ھذا الإطار تدخل الأجناس بمختلف أنماط الخطاب الذي ینتمي النص إلیھا 

وضوع و الصیغة و الشكل و غیرھا ھي المتعلقة بالمتحدیاتھا التي تعرضھا لھا و و

  3لنصطلح على المجموع حسب ما یضمنھ الموقفو

و ھو النوع الأكثر غموضا و خفاء و یتعلق الأمر ھنا بعلاقة بكماء تماما بحث لا تتقاطع  - 6

، إلا مع إشارة واحدة من إشارات النص الموازي التي لھا طابع خافي خالص ، وكون 

بكماء راجع ربما إلى رفضھا إظھار أي وضوح ، أي على العكس ، لأنھا ھذه العلاقة 

ر النوعیة لنص لیس من شأن النص تتجنب و تدفع كل إنتھاء ، فإن تحدید قانون أو معیا

إنما من شأن القارئ من شأن النقد و الجمھور ، فھذه العناصر وحدھا و ھي من یستطیع و

 . توازي النصيو بجدارة الطعن في القانون المزعوم لل
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 : النص اللاحق - 5

و ھو نص ) أ(الذي ھو نص متفرغ، بنص سابق ) . ب(و أقصد كل علاقة تجمع نص  
 الاستعارة، یلقح منھ بطریقة مغایرة لتلك التي نجدھا في التفسیر ، یلقح منھ كما في أصلي 

لا ) ب(ھذا التعریف جدّ مؤقت و یمكن أن یكون من نظام أخر مثل في التحدید السالب فإن و
یؤدي ) أ(و لكنھا لا یمكن ، في نفس الوقت أن توجد كما ھي علیھا بدون ) أ(تتحدث قط عن 

،   transformationو ھذا المصطلح ھو التحویل  1ھذا إلى مصطلح مرتبط بعملیة مؤقتة
بظھور أقل أو أكثر دون الاستشھاد بھ أو التحدث عنھ ) أ(العنصر ) ب(إذ تستحضر و

متفاوتة ، وھما كما نرى بعنوانین بالضرورة إن الإنیاذة و الأولیس ، ھما بدون شك بدرجات 
مختلفین ، عملان ضمن الأعمال الأخرى متفرعان لنص واحد أصل و ھو الأودیسیة و كما 

فإن النص المتفرع أیسر أمر من النص الواصف الذي یعد بمثابة عمل نلاحظ من ھذه الأمثلة 
   .أدبي خالص

لیس النص ھو " ، لیؤكد في مقدمتھ " مدخل لجامع النص " و یعود جیرارنیت في كتابھ 
موضوع الشعریة ، بل جامع النص ، أي مجموعة الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتمي 

أصناف الخطابات صیغ التعبیر ،  من بین ھذه الأنواع إلیھا كل نص على حدة و نذكر
الأجناس الأدبیة و ھو یطبق نظریتھ على الأجناس الأدبیة حیث یثبت بعض جوامع و

  2الأجناس

معرفیة كمتلق ، یمكن أن تكون للقراءة مستویات و الكتاب أیضا و بما أن القارئ لھ خلفیة 

ھم حسب ألمعیتھم و فطنتھم و أصالة موھبتھم یتفاوتون في توظیفھم لظاھرة التناص في إبداع

، ومن ثمة فإن النص عندما یرتبط بالنصوص الأخرى من خلال برابطاتھ اللغویة ، یحقق 

فیدمجھا في أصلھا و یظغطھا بین ثنایا الصوائت لنفسھ كتابة مغایرة حتما لنصوص الأخرى 

، و لذالك فإن النصوص الغائبة و إعادة  3و الصامت بطریقة قد لا تراھا العین المجردة

  .كتابتھا ، تخضع لعدة مستویات تبرز كفاءة في التعامل مع ھذه النصوص 
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  .ھو الأقرب إلى ضبط الظاھرة " جینیت " و علیھ فإن الطرح النقدي الذي قدمھ 

  .و كشف جمالیات تجلیھا في النصوص الأدبیة 

و الوقوف على تجلیاتھ في و یعتبر التناص من أھم ھذه الأنواع الذي نحن بصدد دراستھ 

    . *للروائیة الجزائریة أحلام مستغانمي"  comنسیان "روایة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، حاصلة على شھادة لیسانس أدب عربي و 1953، من موالید أحلام مستغانمي، كاتبة و شاعرة جزائریة معاصرة* 
و لھا في الروایة " الجزائر المرأة و الكتابة "أصدرت كتاب  1985دكتورافي علم الإجتماع بجامعة السربون ، و في سنة 

  .         2003" عابر سریر" ،  1998" فوضى و حواس " ،  1973" ذاكرة الجسد " ثلاثیتھا الشھیرة 
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  .تمظھرات التناص في روایة نسیان: ل الثانيالفص
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 :التناص مع القران الكریم - 1

تناصت أحلام مستغانمي مع القران الكریم ، و بثت في ثنایا روایتھا ، فنجدھا استخدمت 

كان مضمونھ مقتبس من القران الكریم ، إن قدمت عدة أدعیة للنساء المغدورات دعاء ، و 

بھن ، و قد اعطت لھم حریة اختیار الدعاء الذي یناسبھن ، و قد عنونت الأدعیة من أجل 

اللھم امسحھ من قلبي كما " سھولة الإختیار ، و كان من بین ھذه الأدعیة دعاء المؤمنة 

" و ھذا الدعاء مقتبس من الأیة الكریمة قال الله تعالى  1مسحت الحزن من قلبي محمد

الأیة " 2قالت یلیتني مت قبل ھذا و كنت نسیا منسیا.فأجاءھا المخاض إلى جذع النخلة 

22.23  

اذا طلبت مریم من ربھا سبحانھ و تعالى انھا لو لم تخلق و لم تكن في الوجود و ھذا حال 

       لبت من ربھا سبحانھ و تعالى أن یعطیھا النسیان العاشقة التي استخدمتھا أحلام التي ط

مع القران الكریم " أحلام مستغانمي" و یمسحھ من قلبھا ، كأنھ لم یكن من قبل كما تناصت 

و ھذا المعنى مقتبس من الأیتین " 3انسیھ كما ینسى الرجال" في سورة اخرى و قالت 

 طانُ یْ شَ الَ  ساهُ أنْ فَ  كَ بِ رَ  دَ نْ ي عِ نِ رْ ذكُ أُ ا مَ ھُ ناجِ منْ  انھُ  نَ ي ظَ للذِ  و قالَ " الكریمتین قال الله تعالى 

  41.42الأیة " 4نینسِ  عَ ضْ بِ  نِ جْ في السِ  فلبثَ  ھِ ربِ  رَ كْ ذِ 

 أنْ  انْ طَ یْ یھ إلا الشَ انِ سَ نْ ا أَ و مَ  وتَ الحُ  تُ یْ سَ ي نَ إنِ ة فَ رَ خْ ا إلى الصَ وینَ ا أَ ذَ إِ  أرأیتَ " و قال أیضا 

  62.63الأیة " 5ابَ جَ عَ  رِ حْ ي البَ فِ  ھُ یلَ بِ سَ  و أتخذَ  هُ رَ كُ ذْ أَ 
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من منا لا ینسى و الله سبحانھ و تعالى جعل النسیان نعمة في بعض الأحیان ، ولولا النسیان 

ما دفن أخ و أخاه ، و لا زوج زوجتھ و لا تكدر العیش و اسودت الدنیا منا و ذھبت حلاوة 

الفرح التي تطمسھا الأحزان ، كما یعبر النسیان على حدِّ قول الناس مرضا لا  یخلو من دس 

  ان و ھمزه الشیط

ففي سجود قلبك  –واستخدمت مرة اخرى التناص مع القران الكریم ،ففي عبارة صلي 

فھي تدعو إلى الصلاة و الخشوع في السجود لأنھما وسیلتان یقربانھا من الله لكي " 1نسیانھ

        الذین أمنوا " یساعدھا على النسیان ، فالعبارة مقتبسة من الأیة الكریمة قال الله تعالى 

  27.28الأیة " 2و تطمئن قلوبھم بذكر الله ، الا بذكر الله تطمئن القلوب 

    فإن صلیت صلاة یحضر فیھا قلبك فسیغیب عن فكرك أي أحد و أي شيء عدا الله سبحانھ 

  و تعالى ، وتكونین قد تجاوزت النسیان إلى الطمأنینة و ھي أعلى مراتب السعادة النفسیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الكھفسورة  -1
 .118ص  ،com،نسیان  ،أحلام مستغانمي -2

 

  .comـــــــ  تمظھرات التناص في روایة نسیان  الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــ



   :التناص مع نزار القباني -1 - 2

شاعرة شھد لھا الجمیع میسم، بكل ما في ھذه العبارة من " أحلام مستغانمي" عرف القارئ 

فیھ توھج الإنفعال و اكتظاظ بملكتھا الشعریة ، قبل أن یعرفھا روائیة ، لھذا لا  معنى ، نص

نصا ادبیا شعریا المیسم ، نص فیھ توھج الإنفعال و اكتظاظ " com نسیان" عجب أن نجد 

.... الصور و تكثیف العبارة ،و انتقاء المفردة الموحیة الدالة و المارجة بین الحلم و الواقع

و الدي یبدوان الكتابة عندما كتبت الروایة لم تتخل عن الشعر ، ولم .....یاة الخیال و الح

تغادر عالم الجمال البتة و ھذا مل جعل الروایة نابضة بروح الشعر ، فلغتھا شاعریة مركزة 

ضد النمطیة و لكن قبل أن نغوص في لغتھا الشعریة علینا التطرق أولا إلى مفھوم الشعریة 

  ترى ؟ فما ھي الشعریة یا

" بیوطیقا"لفظة شعریة ، اذ وضعھا عنوانا لكتابة ) ق م  384-322" (لقد استخدم ارسطو 

لكن مصطلح الشعریة الحدیثة تحدد بفضل جھود الشكلانیین الروس ، الذین " فن الشعر" أو 

دوراھما حین حدد " " رومان جاكسون" أكدوا على ضرورة العنایة بأدبیة الأدب و قد أدى 

لغة ، و أكد على الوضیفة الشعریة التي تھیمن على بفیة الوظائف في النتاج وظائف ال

  1الأدبي

إن شعریة النص ھي ابرز خصائصھ ، و ھي التي تمیز الفن الأدبي عن غیره ، و لا " 

 2تكتفي الشعریة بما ھو حاضر و ظاھر في النص بل نتجاوزه إلى ما ھو ظمني و خفي

  یة التي تقول بھا المدرسة الشكلیةفالشعریة تتجاوز و تتعدى الأدب

  

  

 .سورة الرعد -1
           بدمشق من اسرة معروفة بسمعتھا و شھرتھا على المستوى الثقافي و الفني  1923مارس  21ولد في  ،نزار قباني -2

على ، زاول دراستھ بدمشق حاصل  20مؤسس المسرح العربي في ق " أبو خلیل القباني " و المستوى الثوري ، فجده 
البكالوریا من مدرسة الكلیة العلمیة الوطنیة ، تتلمذ على ید الشاعر خلیل مرمد بك الذي لعب الدور الھام في اثراء موھبة 

و من كتبھ " ... طفولة نھد" ، " قصائد" ، " قالت لي سمراء " نزار الشعریة ، عمل بالسیاسة أیضا لھ عدة دواوین منھا 
م للتوسع ینظر نزار قباني شاعر العصر ، دلیلة بركان ، منشورات المكتبة 1998نة توفي س" قصتي مع الشعر" ایضا 

 .العصریة ، الرویبة
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ھي المعرفة  الشعریة إذا ، إذا ھي جوھر الشعر و النثر و خاصیتھا الممیزة، بالوقت نفسھ

و بذالك فإنھا تستنبط من الأدب  1الشاملة بالمبادئ العامة للشعر ، باعتبارھا نموذج الأدب

لتؤسس النصوص المقبلة أو المختلفة ، فھي تدرس الأعمال الواقعیة على حد قول 

ل فالشعریة تقوم ببلورة الوسائل التقنیة الكفیلة بتحلیل الآثار الأدبیة ، التي تحم" تودوروف"

  2امكانیة تناسل لا نھائي من النصوص

و قد " أحلام مستغانمي "إن الشعریة ظاھرة فنیة من النصوص و ھذا ما تجده في لغة 

تتحكم في لغتھا تتقنھا و تتأنق في ...ارتكزت في كتاباتھا لروایتھا على الحزن و الذاكرة 

  ، تمارس معھا الغرابة إستعمالھا ، وتذھب بھا إلى الحدود بعیدة من الشعریة و الأدبیة 

فنصھا شاعري طویل و عمیق  ...و الإنزعاج حینا ، و الدھشة و الفرح و السرور حینا أخر

و كأنھ حالة نزیف لغوي ظل البطل فیھ ینزف دماء لغتھ و ذاكرتھ عبر ھذا الخطاب 

ة من الضارب في قوتھ التعبیریة و تدفقاتھ الوجدانیة و تكسراتھ العاطفیة في تفریغھ للذاكر

  3مخزونھا البیاني و النفسي و الإیقاعي

و لھذا جاءت أقرب إلى الروح القصیدة منھا إلى الروایة ، ومن أجل ھذا كتب على غلافھا 

قرأت روایة " رحمة الله علیھ " سھیل ادریس " الشاعر نزار القباني حینما قال للدكتور 

احة في فندق سامرلاند في بیروت ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي و أنا جالس على بركة السب

، بعد أن قرأت الروایة خرجت إلي أحلام من تحت الماء الأزرق كسمكة دولفین جمیلة  

  روایتھا دوختني ، و أنا نادرا ما أدوخ أمام روایة ...وشربت معي فنجان قھوة یقطر ماء

  توتر و سبب الدوخة أن النص الذي قرأتھ یشبھني إلى حد التطابق فھو مجنون ، وم

  4و إقتحامي ، و متوحش ، و إنساني ، و شھواني ، و خارج عن القانون مثلي 

  

، ص  1988 1، دار توبیغال للنشر المغرب ، طتر محمد الوالي و مبارك حنوز ،قضایا الشعریة ،رومان جاكیسون :ینظر 1
27 . 
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، اء بن سلامة، دار توبغال للنشر، الدار البیضاء، و رجالشعریة، ترى شكري المنجوت: ان تودوروف تزفیط :ینظر -3
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لماذا ؟ ألأنھا كسرت الطابور المعروف بسیطرة الرجل على اللغة فحولتھا إلى أنثى مغریة  

كما " إغراؤھا السري"إلى إمراءة تحترف العشق و الكتابة فكست لغتھا من انوثتھا و بذالك 

اسمي تحت ھذه الروایة الإسثنائیة  لون أحد طلب مني أن أوقع" یفعل ھو ، ولھذا قال 

ھل كانت احلام مستغانمي في (...) لما ترددت لحظة واحدة ...المغتسلة بأمطار الشعر 

لقد كانت مثلي متھجمة على الورقة البیضاء بجمالیة لا حد ...دون أن تدري ) تكتبني(روایتھا 

أنا امرأة مجنونة و ازداد  "أولا یطابق كلامھ كلامھا ،حین قالت  1و جنون لا حد لھ...لھا 

بدایة التناص مع مملكة نزار القباني ...من ھنا تكون البدایة " 2جنونا في حضرة الورق

منذ شھد لي نزار بالجنون ما " ھذا اعترافھ ھو ، فماذا عن اعترافھا ھي فقالت ...الإبداعیة 

  " 3عدت اشعر بالحرج في إشھار حماقتي 

و لھذا لا عجب "  4قرأت لنزار قباني لكن لیس كل كتاباتھ" سألوھا یوما بمن تأثرت فقالت 

  یا ترى ؟ "  com نسیان " أن نجد لغتھا نزاریة ،فما حدود نزاریتھا مع

 "comنسیان " نزاریات أحلام مستغانمي في  -

       قد یتساءل الدارس عن العلاقة بین شاعر معروف بقصائده ، لغة و منحى شعریا و صورا 

و ذاع صیتھا على الأكثر "  comنسیان " معتقدا ، و روائیة عرفت بروایتھا و اتجاھا ، و

من صعید ، نقول انما نحاول من خلال ھذا الطرح استجلاء نزاریتھا ، أي كیف اتكأت في 

ضوع جملھا كثیرا جمالیات اللغة عنده ھذا من جھة ، ومن جھة اخرى تحویل اللغة الوصفیة 

  اخرى موظفة في سبیل بناء روائي تبرز بھ ذات الروائیة  أو المحررة النزاریة إلى لغة

  

  

  

 .201، ص  1996،  1عبد الله الغدامي اللغة و المرأة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ط -1
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تستمد ذخیرتھا  ھائلة من الكلمات التي تتناغم معا في وحدة فنیة عالیة "  comسیان ن" فلغة 

المستوى في مرجعھا الشعوري ، حیث العنوان بكل دلالتھ و ایحاءاتھ الفنیة و السیكولوجیة 

       یحید بالجسد بكل مل تعنیھ الكلمة من معاني تستجلي أبعاده إنفعالا و فاعلیة و تطورات 

و تخیلات إنھ نفسھ یشیر بحضور نزاري إذ ینفتح الجسد على ھواماتھ و رغباتھ و أحاسیسھ 

في مسیرة روائیة تبلغ الأربعمائة صفحة ، وھي في معظمھا مدیح الجسد الأنثوي أو 

  استحضار لھ ، أو اقتباسھ لصیاغة فكرة أخرى ذات مغزى اخر اجتماعي أو سیاسي 

في أغلب قصائده ، إذ تشكل المرأة محورا رئیسیا " قباني نزار ال" أولیس ھذا ما یجسده 

  تنبض بھ أغلب تلك القصائد 

تكاد تكون قصیدة طویلة جدا و لكن نثریة و في قالب روائي رغم تركیزھا " comنسیان " 

ن حركة الروایة  على ھم اجتماعي ، صحیح أن فكرة التحریر من الرجال و نسیانھم ، تلوّ

ھو اتجاه " كامیلیا" یان الروائي الذي یتعالى و یتجذر عبر النسیان بوضوح ، إلا أن البن

، و ھذا ما یؤكده قول  1نزاري یكاد یھمشھا نظر لطغیان الأوصاف و المشاھد الأبروسیة

  أحلام 

صمت ...صمت الإھانة...صمت الكرامة...صمت الألم...صمت التحدي...صمت العشق 

صمت من یرید أن یبقیك ...صمت الداء العشقي...صمت من شفي...صمت التشفي...اللامبالاة

صمت من یراھن على أنك أول من ...صمت من یثق أنھ وحده یملك دواءك ...مریضا بھ

  2...صمت عاشقین تحابا حد الإنكسار...صمت من یرید كسرك...سیكسر الصمت

المرأة  ھذه البدایة لا تخفي نزاریاتھا حیث الولع النزاري بما ھو أنثوي كون نزار یحیل

بإستمرار إلى موضوعھ و قضیتھ و في الآن ذاتھ یفصح عن أكثر من حالة صمتھا مستعملة 

  ھي معالم فنیة " صمت الفسق"ھنا ، حتى بصیاغتھا و حركیة الفعل في 
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و لكنھا ذات نسبة شاعریة حیث یمكن للغة أن تتدفق مع المستلھم الأدبي إلى ما لا نھایة في 

  .صوغ الجمل و بناء المقاطع الطویلة

  ھل تسمعین أشواقي 

  عندما أكون صامتا ؟

  إن الصمت یا سیدتي 

  أقوى أسلحتيھو 

  ھل شعرت بروعة الأشیاء التي أقولھا 

  1عندما لا أقول شیئا 

رغم ماضیھا مع ألم الفراق إلا أنھا " فكامیلیا" و إن مقطعا واحدا مما ذكرناه یفي بالغرض ، 

مكونة بالحضور النزاري ، حیث ملكتھا رغبة كبرى في تحویل كل حدث إلى صورة شعریة 

  ة و كل مناسبة إلى استلھام شعري و كل مناسبة إلى صورة شعری

     الألم لا یوجد على السطح إنھ في نھایات عصب الأعضاء ، في مفاصلك " فلنتأمل قولھا 

     و خلایاك ، كل ما فیك یبكیھ و یحقد علیھ ، یبكیك و یتمرد علیك و أنت الخصم و الحكم 

  " 2و القرار و الألم

نزاري ، حیث یتخذ الرفض مما ھو معاس صیغة  مجددا تضعنا أحلام في مواجھة مع ما ھو

المرضي لا یترد في إظھار " الأیروسي " تمرد لغویة باللغة تماما ، وھو في تمرده ووضعھ 

سلوطیة المرأة و الأنثى فیھ ھذا الإنبھار بھا ھو أنثوي ذو خاصیة ذكوریة إسقاطیة ، حیث 

  .یستمتع بتأنیث ما حولھالمذكر و ھو یتلذذ و " الأخر" الروائیة تعكس منظورا 

أخاف من الفقدان ، أو تحت " في قولھا " أحلام"فما أقوى النزاریة في حقیقة ما تعیشھ بطلتنا 

  3"تأثیر نیران الغیرة ، لا عاشق یسبھ نفسھ
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أحلام في روایتھا مسكونة بنرجسیة   معكوسة ، إذ دفعت بشخصیتھا المنفتحة " ھكذا بقیت 

المتكلم الساردة أو ذاكرتھا إلى حدھا الأقصى لتنفذ عبرھا و تعبر " كامیلیا" عندما جعلت من 

" من نمط " أحلام مستغانمي " عن حضورھا الأنثوي من خلالھا و بطریقة ذكیة نرجسیة 

  تقول الكتابة على لسان كامیلیا في لحظة ھاربة من لحظات النشوة و الحب " ينزار القبان

  رجل یدر كیف یرد

  على قبلة

  تركھا أحمر شفاھي 

  على مراتھ 

  فكتب بشفرة الحلاقة 

  على قلبي 

  أحبك

  و تواصل أحلام أو بالأحرى من خلال بطلتھا في قول الكلام عن الحب من خلال 

  إعشقي ...لا تحبي

  اغرقي ... لا تنفقي

  بل تفشي فیھ...لا تقیمي فیھ 

  بل التھمیھ...لا تتذوقیھ

  لا تكوني عذره بل غایتھ

  بل زوجة قلبھ ...لا تكوني عشیقتھ 

  بل شھوتھ...لا تكوني متعتھ

  بل كوني وسادتھ...لا تكوني سریره 

  .comـــــــ  تمظھرات التناص في روایة نسیان  الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــ



  كوني بین النساء اسمھ 

  تقمصي كل امرأة لھا قرابة بھ

  1و كل أنثى یمكن أن یحتاج إلیھا و كل شيء یمكن أن یلمسھ

ألا نرى أن أحلام استعارت من نزار القباني معجمھ الإستعاري ، فجاءت روایتھا نزاریة 

  توخت فیھا روحھا أنظر إلى قولھ 

  كلما قبلتك بعد طول فراق " 

  أشعر أني 

  أضع رسالة حبّ مستعجلة 

  في علبة حمراء 

عبقا جسدك كان كشجرة یاسمین ...شھیة شفتاك كانتا ، كحبات توت نضجت على مھل 

   2تفتحت على عجل

الحب ...في ھذا المقطع اختلاط الشعر بالنثر ، اللغة بالجسد ، جسد المرأة و جسد اللغة الحب

كانیھا فھي " ارئ لھذه المقاطع یجزم أن نزار القباني و الحلم ، و الحرائق بالعشق إن أي ق

الروایة من بدایتھا إلى نھایتھا ...جنونا نزاریا ولعا نزاریا بجسد المرأة ...تفوح عبقا نزاریا 

  تنفتح عل نص شعري 

  أبدا لن تنساني 
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  أبدا لن تنسى 

  أیدّ من الندم تنتظرك 

  من أضاعني قضي وحیدا كحصان 

  1لا مربط بعدي لقلبھ

" أحلام" ھذا مقطع فقط و جمیع مقاطع الروایة على ھذه الشاكلة و من أجل ھذا أقول أن 

 2قادرة على الخلق و التحكم في تقنیة التشكیل اللغوي و تطویع الكلمات ملكة شعریة" أوثبت 

یتم الصراع مع الملكات عبر " قائلا " أدونیس"ھذا التطویع یتم في صراع یشرح أبعاده 

ثلاث عملیات الأولى تتمثل في أن یفرغ الشاعر اللغة من محتوھا العادي و محاول أن 

ھا الأصلي و الثانیة تتمثل في أن یخلق نظام علاقات یشحنھا بدلالة جیدة تخرجھا من معنا

جدیدة و الثالثة في أن یغیر الشاعر جذریا النسق الموضوعیة ، و بھذه الأفعال الثلاثة نبتكر 

  2لغة ، كأنھا نوع من الإغتصاب اللغوي أي حمل لغة نقول ما لا نقولھ عادة

الواقعیة المباشرة ، كما أنھا جرأت  و بھذه العملیات الثلاثة تجاوزت أحلام اللغة الروائیة

أي " نزار القباني " على الولوج إلى عوالم أخرى ممنوعة كثیرا ما نعثر على مثلھا في أدب 

سر نجاحي " أن حلقة التناص بین أحلام و نزار القباني و التي تعد كما نقول و نقول أیضا 

  3..."روایاتي في لغتي الشعریة 

  بشعریة الروایة ھو ما یلي ولعل أھم ما یبرز القول  

تشبع منطق السرد فتتالي الجمل تتالیا منطقیا سببیا أ و " أحلام " المتأمل لمقاطع الروایة تجد 

         لكنھا كثیرا ما تعدل عن منطق السرد و تحكم مبدأ الشعر فتلاحظ الإنقطاع بین الجمل 

  4مقطع مفككا كما في الشعرو انعدام الربط المنطقي السببي بین أكثر الجمل فیعدو ال
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زوجات أو ... أمھات أو بنات  أن تكون لھم... سنضل نحلم أن تكون لھؤلاء الرجال قرابة " 

أولئك الجمیلون الذین یسكنون أحلامنا النسائیة الذین یأتون ...كانبات أو ملامات ... حبیبات 

لیحملوا و یحنوا كوابیس و لا جراحا و لا ...و یذودوا ...ویمتعوا...و یطمئنوا ...لیبقوا 

  ...ضغینة

من إدمان صوت ...كیف نتداوى ...ننسى كیف لا ...كیف لا نشفي...لا أحد یعلمنا كیف نحب 

كیف نقاوم تحرش ...كیف لا ننتظر ...كیف لا نسھر ...كیف نكسر ساعة الحب ...من نحب 

  1و صمت الھادق....كیف نحیط مؤامرة الذكریات ...الأشیاء بنا 

توزعا یتحكم للعبة السوداء "فالقارئ لھذه الجمل بحدھا تتوزع على الصفحة الروایة 

  2"ء تماما كتوزع الأسطر الشعریة في الشعر الحدیثو البیضا

لغة موسومة بضروب المجاز "ھو أنھا  comما یدعم شعریة اللغة في روایة نسیان 

  3".و أنواع الفرق، و ھي لغة تزخر بالصور الفنیة و الشعریة

و لعل أھم الصور الحاضرة فیھا الصورة الإستعارة و لعل ھذا ما یدعم شعریة ھذه 

إعتبار الأھمیة التي تحظى بھا الإستعارة قدیما و حدیثاعند العرب و الغرب على  اللغة ب

نحضر الصور الاستعاریة حضورا مكثفا بل أن الاستعارات  Com السواء ففي لغة نسیان

توالد و تتناسل فھي في أغلب الأحیان إستعارات مركبة، فكل إستعارة مركبة، فكل إستعارة 

  4".د من الصور فتجعل من لغة مستغانمي مثقلة بالدلالة و الإیحاءأخرى و ھكذا تتشكل عناقی

     تتألق في صیاغة عبارتھا و تنتقي أكثر الصور طرافة" أحلام مستغانمي"و لھذا فـ 

  :و جدة تقول أحلام مخاطبة صدیقتھا
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  صوتك كسمكة حمراء

  .أدور دون توقف

  .حیك" إكواربوع"في 

  لا بوصلة لي

  .و كل ھذا المع الغبي

  لسمكة تبكي في حفرة البحر

  حتما ھو لا یلحظ معھا

  1 .إنھ مستودع للدموع

ھذا المقطع على جملة من الصور التي تتراكب الواحدة ضمن الأخرى، إذ قرنت یقوم 

صوتك كسمكة " الكتابة في موضع واحد أول بیت صوت السمكة و الحب قرانا مجازیا

حمراء  ثم تصبح السمكة طرفا في علاقة مجازیة أخرى إذ تقترن بالحب إقترانا مجازیا 

تكون من الحب ثم إن الكاتبة نسیت فعل التوقف إلى  فالسمكة تكون مادیة و تعیش في الماء لا

الصوت على سبیل المجاز إذ الصوت لا یتوقف، و عن ھذه الصورة تنبثق صورة أخرى إذا 

مسكونة " حبك"بـ " إكواریوم"الصوت توقف في إكواریوم حبك، فعلاقة الإضافة التي تربط 

  .بطاقة استعاریة واضحة

فتتوالد الصور مولدة طاقات تعبیریة و أبعادھا إیحائیة  و ھكذا تتعالق الكلمات مجازیا  

  2.تبلغ معھا اللغة حدا كبیرا من الكثافة

الملاحظ أیضا ھو احتكام احلام مستغانمي إلى التقدیم و التأخیر، فالمتتبع لبناء الجملة 

یلاحظ أنھا كثیرا ما خضعت لضرب من الغرق تمثل أساسا في " Comنسیان "في روایتھا 

الترتیب المألوف لعناصر الجملة و تشویشھ، بعبارة أخرى إن بناء الجملة كثیرا ما  تغییر

خضع لظاھرة التقدیم و التأخیر، الحضور المكثف لم یكن اعتباطیا أو عفویا، بل كان 

  .3مقصودا لذاتھ حتى بدا لنا و كأن الكاتبة تبحث عنھ بحثا
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  1"على شفاه الجرح أزمرت قبل الوداع: "ففي قولھا

مركب الحال بالجر و نوعھا و ھي " على شفاه الجرح"ھذه الجملة الفعلیة تقدمت فیھا 

  :حال، جاءت لثلاث وظائف

  التأكید على حال الوجع التي تعیشھا الذات: وظیفة دلالیة - أ

  .التأثیر في المستقبل و جعلھ یتأثر بالأم الذات المتكلمة: وظیفة تأثیریة -ب

   2.التقدیم یضفي إیقاعا على الكلام :وظیفة جمالیة -جـ

شعریتھا أیضا خاصیة التكرار الذي یعد ظاھرة مرتبطة تكسب روایة أحلام مستغانمي 

  :بالشعر لا بالنثر و التكرار نوعان

  .تكرار متعلق بالإیقاع، و ھو أكثر مظاھر الإیقاع حضور في الروایة -

أما الأول فنلاحظھ في تكرارھا بعض الكلمات، فمثلا كلمة حب تكررت بلفظھا أو 

كثیرة، حیث وردت في نص الروایة أكثر من  مرات) حبیب/محبة/حب(بإشتقاقھا اللغوي 

التي شكل ورودھا و تكرارھا في الروایة نسبة مرتفعة " نسیان"و كذلك كلمة .مرة 200

مرة، أما التكرار الإیقاعي فنجده في توجیھ أحلام و نصح صدیقھا حیث  383وصلت إلى 

  3.»في الحب لا تفرطي في شيء بل كوني مفرطة في كل شيء«: یقول

ھذه الصفة المشبھ التي وردت في صیغة المؤنث مرة و في " تفرط"ر كلمة فتكرا

  .صیغة المذكر مرة واحدة، تولد إیقاعا و نغما یأتي من تردید أصوات بذاتھا

و یشتد حضور ظاھرة التكرار خاصة في المقاطع الغنائیة التي نصحت بھا أحلام صدیقتھا 

  :أن تسمعھا و منھا

  ینمرق علي امرق"

  ما تمرق ما یتمرق

  4"مش فارقة معاي
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أربعة مرات في مساحة نصیة محدود نسبیا لا تتجاوز " تمرق"إن تكرار لفظ 

السطرین یجعل الخطاب متلونا بألوان من النغم و الموسیقي و یعزز الطاقة الغنائیة لھذا 

  .المقطع

       كثیرة ھي الجوانب التي تبرز شعریة الروایة بما یطیق المقام عن ذكره كشعریة الزمن 

  1الزمنو الشخصیات و 

  :التناص مع الموروث الشعبي و الغربي - 3

نسیان "نصوصا مختلفة من التراث الشعبي في روایتھا " أحلام مستغانمي"لقد وظفت 

Com " مادة خام یمكنھا أن "و ھو توظیف نابع عن وعي منھا بأھمیة التراث بإعتباره

بقربھا من الذوق تساھم في الكشف عن أبعاد الروایة و إعطائھا طابعا شعبیا أصیلا 

  .2"الجماھیري

في غربتھا أبت الإنسلاخ و الإبتعاد عن ثقافة شعبھا، فلجأت إلى الموروث " أحلام"فـ   

بالإستفادة من القاموس التراثي الشعبي و تعبیراتھ اللغویة النثریة بدلالاتھا و "الشعبي و ذلك 

  .3"إیماءاتھا و ارتباطاتھا بالحس الشعبي العام

    التراث الشعبي كل الموروث على مدى الأجیال من أفعال وعادات و تقالیدو یشمل   

       و سلوكات و أقوال تتناول مظاھر الحیاة العامة و الخاصة و طرق الإتصال بین الأفراد

و الجماعات الصغیرة، و الحفاظ على العلاقات الودیة في المناسبات المختلفة بوسائل متعددة 

           سبات التي یبدو من طرائقھا عدد كبیر من معتقدات الشعب الدینیة و الإحتفال بالمنا

  .و إذا ما عدنا للروایة وجدناھا حافلة بھذا الموروث .و الروحیة

  :الأغنیة الشعبیةالتناص مع  -1- 3

الأغنیة الشعبیة جزء لا یتجزأ من ثقافة المجتمع، فھي وسیلة تعبیر عن حاجیات و آمال  

أي وسط إجتماعي، و علیھ فإنھا تجسد التراث المشترك للمجتمع و تبین واقع الإنسان في 

و " محمد الجوھري"كیفیة التعبیر عما یجیش في قلبھ من أحداث و ھذا و یرى كل من 

  :أن دراسة تطور الأغنیة الشعبیة یفید الكشف عن مجموعة من العناصر ھي" علیاء شكري"
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 .عقائد و طقوس المجتمع -

 .نفسیة الشعب -

 .الواقع الإجتماعي -

 .كیفیة إشباع الأفراد حاجاتھم -

 1.بالفرد كیفیة التعبیر عما یحیط -

فھذه العناصر في مجملھا نمطا إجتماعیا معینا یعبر عن واقع محدد و تعد تجسیدا  -

 . حیا لھذا الواقع

  :ھذا و تشیر الدراسات إلى أن الأغنیة الشعبیة تنقسم وفق وظیفتھا إلى

  الاجتماعیةأغاني المناسبات  -

 أغاني العمل -

 2 .الوالم -

مباشرة، بمعنى أن ھذه میزة خاصة لا یشاركھا فن آخر، فالأغنیة الشعبیة إذا ترتبط بالوجدان 

  .فالوجدان فیھا عنصر رئیسي

تجنبي الأغاني : "لصدیقتھا نصیحة ھامة من أجل النسیان قالت لھا" أحلام"وجھت 

إلى الموسیقى، الموسیقى الراقیة الجمیلة و المبتھجة فوحدھا الموسیقى  استمعي، 3"العاطفیة

  :ضل، ثمة أغنیة لفیروز علیك أن تجعلي منھا نشیدك الوطني و ھيتجعلنا حزینین بشكل أف

  یتمرق علي امرق

  ما یتمرق ما نمرق

  مش فارق معاي
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" الشعریة في روایات أحلام مستغانمي" للتوسع ، زھرة كمون ...على الشعریة الشخصیات و الزمن و المكان و الأنا 
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  یتعشق علي اعشق

  ما یتعشق ما یتعشق

  مش فارقة معاي

  یتعلق معاي اعلق

  ما یتعلق ما تعلق

  1مش قصة معاي

  :كما طلبت منھا أن تجرب بعض الغاني الغربیة منھا

 الدانوب الأزرق الشمراوس -

 البولیرو لرافیل -

 معزوفات كلیدرمان على البیانو -

 شویان المبھجة أخرني بحضارة یا متخلفة؟سیمفونیات  -

ثم سمعنا بصوت فیروز أغنیة أخرى التي كان قلب كامیلیا یدندن بھا و ھي بدون وعیھا في 

  ).جرجر أحلامھا(انتظار الذي یأني و لا یأتي 

  تعال و لا نجي

  و كذوب علي

  الكذبي مش خطیئي

  وعدني أنو رح تجي

  ....و تعا ولا تجي

أمورة ) أنساك یا سلام/ أنساك ده كلام" (انتھى زمان"فلیكن : و كما قالت لھا    

ألا یبدوا ھذا الكلام سخیفا عنده تقل أنھ ھكذا عاریا من ) و لا أفكر أبدا/اللي مش ممكن أبدا 

صوت أم كلثوم الذي، لجمالھ، بإمكانھ إقناعنا بأي شيء، حثتھا على سماع أم كلثوم و لیس 

 .لسواھا
  

  

  

  

بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة للروایة الجزائریة ، ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر  ،واسیني الأعراج -1
  .162، ص  1986ط .المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، د
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  :الشعبیةالأمثال التناص مع  -2- 3

سیستیان "أخذت الأمثال الشعبیة حظا وافرا من الروایة و المثل الشعبي على حد قول  

  1"حملة تجارة مفلسة"ھو " فرانك

و ...الأمثال في كل قوم خلاصة تجاربھم و محصول خیرھم : "بقولھ" محمد رضا"و یعرفھ 

واقعیة بعیدة البعد كلھ ھي ضرب من التعبیر عما تزخر بھ النفس من علم و خیرة و حقائق 

  .2"عن الوھم و الخیال

عبارة قصیرة تلخص حدثا ماضیا أو : "بقولھ" أحمد أبو علي"كما یعرفھ     

      تجربة منتھیة، و موقف الإنسان في ھذا الحدث أو ھذه التجربة في أسلوب غیر شخصي، 

  3"ركةو انھ تعبیر شعبي یأخذ شكل الحكمة التي تبنى على تجربة أو خبرة مشت

فیرى أن الأمثال الشعبیة نوع من أنواع الأدب تمتاز بإیجار " أحمد أمین"أما     

      اللفظ و حسن المعنى و لطف التشبیھ و جودة الكتابة، و لا تكاد تخلو منھا أمة من الأمم، 

  .4و مزیة الأمثال أنھا تنبع من كل طبقات الشعب

  :ت المثل الشعبي في النقاط الآتیةمن خلال ھذه التعاریف یمكننا إیجاز بعض میزا

بحیث یدل قلیل الكلام فیھ على الكثیر فھو مكون دون أقل قدر من : أنھ یتمیز بإیجاز اللفظ -

صارت بھ " حدثا"الألفاظ، و أكبر قدر من الدلالات و ھي كلمات عادة ما تحمل وراءھا 

  .مثلا

باشرة على المعنى المراد دون زیادة فشرط الكلام القلیل الدلالة الم: متمیز بإصابة المعنى -

  .أو نقصان

  .یتمیز بحسن التشبیھ -

     متمیز بجودة الكتابة، و بھذا یصبح قمة البلاغة و قیمتھا في الدلالة على المعنى المراد  -

  5.و الصیغة المطلوبة
  

  

            رسالة ماجستیر جامعة الجزائریف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن ھدوقة ، ظعبد الحمید بوسماحة ، تو 1
 .33ص ) 1991،1992( 
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الأمثال الشعبیة، و حاولت من خلالھا الكشف عن عمق التفكیر " أحلام مستغانمي"وظفت  -

  :الشعبي و كیفیة رؤیتھ للأمور و حكمھ علیھا، و من ھذه الأمثال نذكر مایلي

و ھو من الأمثال التي استحضرتھا من  1"خلات رجلھا ممدودة و راحت تعزي في محمودة"

لا عن لسان والدتھا التي تحصر بروحھا لتكشف الدلالات الذاكرة الشعبیة الجزائریة نق

التلقینیة التربویة المحفورة في اللاشعور الروائیة و التي من الظاھر أنھا لا تجتھد كثیر 

لإستحضارھا، و یحضر ھذا المثل في معرض سخریة أحلام من صدیقتھا التي لا تأبھ 

وفاء الذي ترى أحلام ألا مقابل لھ في لأساسیات و تغمض أعینھا لإرضاء نفسھا و عزاؤھا ال

الواقع، و في إطار السخریة و التھكم من ذات المرأة المسكینة لصمتھا و سلطة الرجل علیھا 

ربي یكثر لمھابل حتى یعیشوا "، 2"شردودة لا مزوجة و لا مردودة"أوردت الروائیة أیضا 

  4"أبكي، أبكي و زیني بكاك و اذكري لیلة الجدي" 3"الفاھمین

و الملاحظ أن مورد ھذا المثل ھو أن امرأة من احدى قبائل البدو ذھبت تزور إبنتھا التي 

تزوجت و انتقلت للعیش في كنف قبیلة جدیدة، ففرحت البنت بقدوم أمھا و ذبحت جدیا تعبیرا 

عن فرحتھا، و عند حضور زوجھا مساء جعل یعد أغنامھ كعادتھ فوجد جدیا ناقصا و فھم أن 

بذبحھ فاوسعھا ضربا إغتاظت الأم و عزفت عن العشاء و ارتحلت بكورا إلى  زوجتھ، قامت

قبیلتھا، و بعد مرور مدة سمعت بوفاة زوج إبنتھا فذھبت تعزیھا و إذا بإبنتھا تنحب و تلقي 

     إبكي و زیني بكاك ...ابكي"الأثریة على نفسھا حدادا و تتمنى لو أنھا لحقت بھ فقالت الأم 

    فتفكرت البنت كیف إنھال علیھا زوجھا ضربا و شتمھا دونما رحمة" الجديو اذكري لیلة 

، فقامت و نفضت عن نفسھا التراب، و صار ذلك المثل منذ ذلك الحین، أما المضرب فقد 

  . ذكر المثل في معرض وصیة للنساء اللواتي تبكین
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الرجال بعد خیانة أو غدر أو طلاق جائر بعد أن كف أحبت أولئك الرجال وسخرن 

الإخلاص تلك الكدمات التي اخترقت زرقتھا قلبك،  معاني الوفاء ولھذا الحب بمفھوم كل 

ذلك التجریح وتلك الاھانات التي كانت الحب یعرفھا ویخفیھا، فأرادت أن تنبعث في نقوس 

  .ھذه النسوة الامل والثقة بالنفس بعد أن بردنا منھا بالید واللسان

Ø  ائیة الامثال التالیةوفي معرض السخریة أیضا استغلت الرو :الأمثال الفصیحة ":

ولھا أیضا من  2"، من یمسك بأذناب البقرة رمین بھ في الحفرة1"الطریدة تسھر على صیادھا

ورد في  4"رجال واستحلي"  3"الحاجة أم الاختراع" الأمثال الواردة بذات المستوى 

 الرجل إذا ما اھتمت بھ المرأة أكثر مما یستحق، تقع سبع 5" معرض الحدیث عن غرور

، یدل على القوة ، ألي 6"مرات وتقوم ثمانیة وفیھ معنى القوة والجلب ، زیادة الخیر خیرین

 باعك بالقول

الاعتزاز بالنفس،  8"الاعتزاز بالنفس، النساء كالقطط یقعن دائما على قوائمھ 7"بیعو بقشور 

اتخاذ القرار الحاسم إذا ما استدعت  9"عنق الدجاجة التي تأكل عندك وتبیض عند غیرك

  كل ما تنزل دمعة تضوى  10"آخر الدواء الكلي" الضرورة وذكرت في ذات المعنى 

  11" شمعة
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كقدیمك والملاحظ أن الروایة لم تستدعى المثل العامي الجزائري  ذكرت أیضا قدیم

فقط بل استدعت نظیره المشرقي محاولة أن تجعل من التجربة واقعا یوجد الشعور بین 

 .افات والمستویاتالنساء العربیات على اختلاف الثق

  : البعد التداولي للمثل في الروایة

لم یتوقف الباحثون على كثرة مساعیھم عند مفھوم وحید للتداولیة، لا لكونھا علما لغویا 

بالمعنى السائد ، بل أنھا علم جدید یدرس الظواھر اللغویة في مجال الاستعمال ، فھي تركز 

التي تحكم عملیة تأویل الرموز والاشارات اھتمامھا على مجموعة الضوابط والمبادئ 

فھي تستعین في مقارنتھا للنصوص بمفاھیم  1اللغویة في اطار جھاز تلك الدلائل في حرفیتھا

  :ثلاثة ھي

والمقصود بھ الملفوظات المحققة فعلا ومن قبل المستعملة للغة معینة : العمل الكلامي - 1

فعل دال ، فعل ایجازي، فعل : وتتمثل خصائصھ في أنھ  2وفي موقف معطى ومحدد

تأثیري، ومن ھذه الفھم تتعین الامثال في الروایة كأفعال قولیة تجمعھا مستویات 

فھذه الاقوال عبارة عن دوال منجزة تستدعى بوجودھا )التركیب ، الدلالة الصوت(

 .ضمن الخطاب الروائي معینا

لملفوظات والمتضمن بدوره لكل ما تحتاجھ لفھم الموقف الفعلي توظف فیھ ا :السیاق - 2

وتقییم ما یقال ، والمقصود ھنا جملة السیاقات السردیة المتضمنة للأفعال الكلامیة 

 ) .الامثال(

وھي حصیلة اسقاط محور السیاق وھذا الاسقاط الذي یختلف المتكلمون في :الكفاءة - 3

ویمثل لھذا البعد من خلال 3مستویاتھ ودرجاتھ بناء على تحدید كفاءتھم التواصلیة

 .لا مطلقة ولا مردودة***** المقال الاول الوارد في الروایة 
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إذا قال أكثر مما یكتب، ویلمع أكثر مما یصرح، ویرغب أكثر مما یرھب، فالمثل الشعبي 

فھو اختراع عمیق لتجربة انسانیة بسیطة كانت أو معقدة، لذلك حاولت أحلام استثماره في 

  .روایتھا، وذلك لفتحھا على التعدد الدلالي المفتوح على أفاق التأویل

  : العادات التناص مع  -3- 3

  :اللباس والحلي  - 1

  .ي العادات في اللباس في الاكل وحتى الحزن كثیرة ھ

وكثیرة ھي الاحادیث عن الحلي واللباس الذي یرتدیھ الرجال والنساء، وذلك من 

كانت فتاة مغربیة رسبت في البكالوریا لم تملك :" لشغالتھا حیث قالت " خلال وصف أحلام

بیة، فقد كان فیھا شيء أیة جاذبیة جاءتني بظفائر قرویة وملامح جبلیة ، تلبس قندورة مغر

ذات ..." من عطرھا السري، وطریقتھا في تعصیب رأسھا على جنب، كانت تقیم عند قریبتھا

  1یوم قررت التخلي عنھا برغم جھدي في تجمیلھا وقص ظفائرھا واھدائھا اجمل ثیابي

كما تناولت الروایة الحدیث عن ملابس الرجال الكثیرة، والمتمثلة في الحوار الذي 

نقول أحلام أنھا أخفت جرحھا إلى یوم طلبت منھا مرافقتي إلى " بین أحلام وصدیقتھادار 

أبدت حماسا لمرافقتي وسعدت وھي تصحبني . محل رجالي كي أشتري ھدیة لزوجي

:" قالت لھا... داخل المحل انطفأت بھجتھا وھي تتذكر وتتدقق في أسعار بعض البدلات ..."

حیاتي وقلبي، لكنني ما زلت عندما أقرب محل  العجیب أنني نجحت في وضعھ خارج

أجدني أدخلھ وأتفقد المجموعة الجدیدة للموسم أبحث عن اللون الذي ...اشتري لھ منھ ثیابا

یناسبھ وعن مقامھ أتمنى لو اشتریت لھ أجمل البدلات واخترت ما یناسبھ من قمصان 

  2"وربطات عنق

وكان معلق على المشجب  بعد أن رفعتھ" جكیتا جلدیا " وتتحدث أیضا عن 

قبل ثلاث سنوات اھدیتھ ھذا الجاكیت نفسھ المبطن من الداخل، رداءا لصقیع :" وأردفت

  3بوسطن یظل ھذا الجاكیت الجلدي یقیھ من البرد بعدي عندما یغادر البیت
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لا تنسي أن تستعدي :" وفي أحد الأیام طلبت أحلام من صدیقتھا مرافقتھا فقالت لھا      

المناسبة تستحقي . لعدت إختیار عطر أیامك القادمة بإرتداء أجمل ثیابك و أحلى إكسسواراتك

كنت أعتقد أنھ بذلك یھدیھا العطر الفرید للحب، كمثل فستان زفاف یصنع .... أن تتجملي لھا 

  .1..."یاس إمرأة لیرتدى مرة واحدةعلى ق

إناث الھاتف " فقالت لھا أحلام ى نغاري و لا تھتمي، فربما مع الوقت دخلت حیاتھ   

فربما مرت بھ ثیاب نسائیة و أحذیة بكعوب عالیة وقبل بأحمر شفاه، وصدور وعطور ". 

  2.وكلمات

صیدلیات؟ أو تلك من قال إننا نھجس بتلك الفحولة التي تباع في ال: وقالت أحلام   

الذكور النافشة ریشھا التي تفتح أزرار قمصانھا لكي تبدو السلاسل الذھبیة؛ و تضع في 

  .3"رجولة الساعات الثمینة!أصابعھا خواتم بأحجار لافتة للنظر

من خلال ھذا القول ما نریده من الرجال لا یباع، نحتاج إلى رجال تفي بحاجات 

ة و الشموخ والفروسیة ونبل الخلق وإغراق التقوى والنخوة النساء العربیات وذلك أن الشھام

  .والإخلاص إمرأة واحدة والترفع عن الأذى ومواصلة الوقوف بجانبھا حتى بعد الفراق

  :الأكل - 2

یقدم الأكل في لبنان بطریقة متمیزة لدرجة جعلت أحلام توظفة من أجل النسیان فتقول 

حب وافرمي كل ما أصبح مصدر إزعاج و ألم في في غیاب المغرمة ادخلي إلى مطبخ ال: " 

قصي رأس ... وھي أكلة لبنانیة مشھورة " تبولة " أصنعي من الذكریات المفرومة . حیاتك

البندورة جبلیة لما مذاق شھوات منط، استعیني بسكین ماض لفرم الماضي مرة واحدة، طبعا 

المھم . یس البقدونس إنما السكینلا یمكن أن تشتري النسیان بثمن ربطة بقدونس، لكن المھم ل

ألقي بكل ما تفعن فیھ دون أن . أنصحك أیضا بقتح براد الماضي... أن تفردي الذكریات

أحزان طریة كجبنة ... المعلبات نصف مفتوحة. أجدوى من الإحتفاظ بھ... تنتبھي لذلك

  .4الكامبیر المستوردة من بلاد ما عادت تصدر المقبلات الراقیة لموائد حبك
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أما ما تبقي عندك من خضار في براد الذكریات فأطبخیھا كسكسي، وإدعي "

  .1...صدیقاتك للعشاء

وھو من الأطباق " الكسكسي " وھنا تشیر أحلام إلى الطبق المفضل في الجزائر ھو 

مھات لأنھا أكل تقلیدیة متوارث الرئیسیة، التي یحیھا معظم الشعب الجزائر و بالأخص الأ

علیھا و تحب أي ام أن تعدھا للعشاء وخاصة في المناسبات الخاصة و الأفراح كما تحدثت 

تم إعدادھا من :" التي وضعت طریقة تحضیرھا" كغزل البنات " عن بعض الحلویات 

  2"السكر الصافي المذاب یصنع منھ الباعھ حلوى كحلیة بیضاء طیبة المذاق

: لا وظفتھا وجعلتھا سلاح المرأة في حریما على الماضي والذكریات الألیمة والشوكو

إختاریھا سوداء، بحریرات قللة ، إنھا في مذاقھا الأسود أنفع و أشھى للتقلب على الشجون " 

  3العاطفیة ومقاومة نزعتھا إلى الكآبة في النھایات الموجھ لقصص الحب
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  :المعتقدات الشعبیةالتناص مع  -4- 3

ھي لون آخر من ألوان الأدب الشعبي، ترتبط من حیث نوعیتھا و أسالیب ممارستھا 

بطرق التغیر والمعیشة التي یتمیز بھا الإنسان للتكیف مع ظروف حیاتھ الجدیدة، وأسھمت 

ن مستواھا في تطور الشعوب العربیة الإسلامیة في تعلقھا بالإعتقادات الشعبیة والتعبیر ع

  .1العقلي الساذج

والمعتقدات الشعبیة منحلة بأعماق الطبیعة البشریة فھي موجودة بالریف والمدینة، 

عند الأمي والمتعلم، ذلك أن التفكیر البسیط المجرد من أصول المعرفیة العلمیة لا تقتصر 

  .على الفئات الشعبیة وحدھا بقدر ما یتوفر بدرجات متفاوتة بكافة المستویات

في نطاق المعتقدات الشعبیة على غنام أساسیة "  COMنسیان " وتتضمن روایة 

  .إلخ...تتمثل في الحدیث عن الشعوذة والسحر 

  )الشیخ : ( الأولیاء الصالحین - 1

تقصد بذلك تلك السلوكات التي یقوم بھا الافراد والجماعات إعتقاداتھم بقداسة مؤلاء 

  .واسطة بین الإنسان وهللالأولیاء و سلطانھم، كما یرونھم 

ولھذا یلجؤون إلى طلب العون والحمایة منھم، فیتقدمون إلیھم بالزیارة في مناسبات 

  .معینة ومحددة بطقوس وممارسات إتجاه صاحب الضریح

 <<أحد شیوخ قبائل الحب قال لي في حضرة حبیبة تصالح معھا للتو : "تقول أحلام

أیام، قولي لي كم من الوقت تحتاجین اتغفري  ما عدت أطیق أن أتخاصم معھا أكثر من

لشخص خطأه ، أقل لك حجم حبك لھ، راحت تبخر أنوابھا قبل أن تلقاه، و تشعل العود في 

  .2..."مدخل كل خیمة یحل بھا

فصدیقتھا ھنا تعتقد كما یعتقد الجمیع أن ھؤلاء الأولیاء ھم أحباب الله المفضلون ولھم 

:  الخوارق والمعجزات ما یعجز عنھ بقیة خلق الله ولھذا تقول من القدرات العجیبة على فعل

  .3."منذ سنوات وصدیقتي الحمیمة تنعم بغفران ھذا الیدوي النادر" 

ولھذا ینظم الأولیاء أشخاصا عاشوا في عھود مختلفة من تاریخ المجتمعات العربیة 

  .الإسلامیة، لھم من الخصال من یمنحھم صفة القداسة
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  :الإعتقاد بالسحر والشعوذة - 2

  :ورد ھذا في ھذه الروایة بعبارات مربحة تتمثل في

سمائك جون أي إنذار ، علیك أنذاك أن تتحولي إلى الرجل نجم مذنب یختفي من "

منجمة، أو تتعلمي الضرب بالرمل وخلط الحمي، فمھم جدا حال دخولك في علاقة عاطفیة، 

أن تكون لك درابة بالتنجیم، فالتفكیر المنطقي لا یساعدك بتاتا على العثور على أجوبة التي 

  .1"ستؤرقك لاحقا

أو حسب صفة نسائیة ... على أیام التنجیم بالكمبیوتر،كالبصارات على أیام أمك، أ"... 

، أذیبي قطعة رصاص في وعاء حدیدي صغیر، وعندما تتحول "لضرب الخفیف " عربیة 

إلى سائل فضي، ضعي بین رجلیك مھراسا حدادیا فیھ ماء أحضرتھ من البحر، وارمي 

ویتجمد السائل آخذا  السائل في المھراس، سیتطایر الماء بقدر ما في حیاتك من شر و حسد

أین اختفى المخلوق؟ : " علیك فك طلامسھا ومسائلة أصر تفاصیلھا ونتاءاتھا. أشكالا عجیبة

  .2"و لا قدر الله مع من ؟ . 

  ...3"متى تنقلب الأیام علیھ فیعود؟" أو القي قھوتك وسائلیھ

شیاء في فالحدیث عن السحر والتعاویذ یشیر إلى ظاھرة الإعتقاد بمدى نجاعة ھذه الا

المثقفة الواعیة " كامیلیا "، فھنا تتوحد ....الشفاء، و إزالة القلق و الألم من فراد الحبیب

بالإنسان البسیط الجاھل فالتمسك بھذه المعتقدات باعتبارھا السبیل الوحید للخروج من حالة 

 .البأس التي تسكنھا والحرمان والوحدة

  :التناص مع اللغة العامیة -5- 3

حین : " العامیة عادة بتلقائیة وبساطتھا عن شخصیة الكاتب، ذلك أنھتعبر اللغة 

یستخدم كأداة التعبیر فإنھ لا یستخدمھا بقدر ما ھي مفروضة علیھ أن یستعملھا طالما أنھا 

  4 ."جزء لا یتجزأ من شخصیة نفسھا
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على أنھا روایة جزائریة، والتي تثبت "  COMنسیان " التي تقدم لنا " أحلام"و 

كذلك باستعمالھا اللھجة العامیة التي ھي جزء لا یتجزأ من شخصیتھا، والتي وظفتھا في 

ویسھم ھذا الحوار في نقل المشھد حیا كما ھو .... أمھا، صدیقتھا وھي: حوار الشخصیات كـ

  :یبرز استقلالیة أقوال الشخصیات

  ....تدرنبي، أجرّ ھذا التواطؤ النسائي....یسعدني حقا أن تھاتفیني-

  :قلت مازحة

أنت لا تدرین ماذا فعلت قبل عشرین سنة في باریس لإنقاذ شغالتي من بین مخالب -

  !رجل

  :ردت بلھفة

  1 !....ما حكي لي شوعملت-

  :وفي ھذا المقطع من الحوار الذي دار بین أحلام ووالتھا وظفت العامیة

في كل أناقتھا ویصادف وجود أمي كانت أمي تعایرني  وحین كانت تزفرني بعد ذلك-

  .طوال السھر بسببھا

ا - شقني مراتبعبث خدیمتھا للمحل نفسو اللي تشري منوّ ثیابھا واش یقولوا الناس لمّ

  !.تلبسو زي بعضكم

أحنا في فرنسا یا أمي حتى واحد ما على بالوبیك واش لابسة، وھذي البنت مسكینة -

  !.ھاكانت رایحة تقتل روح

تصیح أمي، أنت اللي تقتلي روحك، درك تشوفي واش راح ! ھذي تقتل روحھا؟

  2"!نتاعك" المعلمة " یخرج منھا 

حضور العامیة في ھذا الحوار ارتبط بوالدتھا ، بالجزائر عامة وبقسنطینة خاصة 

  .فھل غیر ذلك الكلام كان یصلح لھذا اللقاء. كیف لا وھي تتحدث بلغتنا

وسیلة ولیست غایة في حد ذاتھا و لذلك جاء توظیفھا " لأحلام " ة فالعامیة بالنسب

  .تعمیقا للتقریر التي تحضر بھا اللھجة الجزائریة في مقاطع الروایة
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إن القارئ لتلك المقاطع یصل إلى التوحد بالأجواء القسنطینیة، یحس بتحرك 

لھذا المستوى " أحلام " الشخصیات، بل ویصل على أبعد ذلك لیتخیل ملامحھم فتوظیف 

  .التخاطبي أخفى سمة الصدق والواقعیة على الروایة، ورسخ حضور اللھجة العامیة

قالت ... أنھا قررت النسیان : صدیقتھا وقالت لھاوفي مقطع آخر عندما إتصلت بھا 

  1"برافو علیك یا أخت الرجال اللي غرق غرق و اللي ھرب ھرب : " أحلام لھا

  ....ھي لغة بسیطة و لكنھا تحمل دلالات كثیرة من التھامة

  " :والدتھا "لغتھا العامیة في مقطع آخر على لسان " أحلام " وتستحضر 

  2"في قباض أرواح ھربت من الموت طاحت " 

وحدھم النساء الجوائریات ھم الذین یقولون ھذا القول عندما یكونون " احلام " تقول 

  .في مشاكل صعبة فیھربون منھا فیقعوا في مشاكل أكثر صعوبة

  :وفي مقطع آخر تقول أحلام

كما تقول في " یدیر فینا كراعو " سیظل الحب یستفرد بنا و یستقوي علینا و " 

أي یعمل فینا ما یعملھ الكلب بقائمتھ في الأكل الذي یقدم إلیھ، فیقلب الإناء و  3"الجزائر 

  .یخلط الطعام، ویعبث بھ قبل أن یأكلھ

و یبقى التراث الشعبي رافدا ثریا من روافد الغبداع و الإمتاع، یفرق منھ الأدباء، 

ا غني بالصورة، ویستعینون بھ في جل كتاباتھم، باعتباره جزءً ھاما من ثقافتھم ومصدر

والإیحاءات و الرموز التي تساعد على الغوص في الماضي والتفاعل مع الحاضر و تجاوز 

  .الفعل لبناء المستقبل

أدركت خذا فراحت تحیي التراث الشعبي للجزائر، تؤثث بھ روایتھا، " أحلام "و لعل 

" ي كان قاعدة إنطلاق تدعونا إلى إعادة الصلة بیننا وبین ھذا التراث الذي یشكل الماضي الذ

  .في روایتھا" أحلام 
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  :مع الموروث الغربي تناصال - 4

  1"المھم عندما تقرأ أن تقع في فخ الكلمات... أقرأ كل شيء جمیل تقع علیھ یدي" 

منھا بسعة  –غیر مباشر  –عن سؤال طرح علیھا وھذا إقرار " أحلام " ھكذا أجابت 

ثقافتھا و بحكم تواجدھا في الخارج، فھذا یعني أنھا اطلعت على الآداب الغربیة ولھذا حفلت 

/ رسامین 2" تغذیة بالفلسفة : " تقول  –روایتھا بأسماء عالمیة، استحضرت فلاسفة 

  .ى أبطال روایات مشھورةموسیقین، روائیین، وحت

یشرح فیھ لمن " رسائل إلى شاعر شباب " كتاب عنوانھ " ریلكة " ذكرت للشاعر 

 –" البیروفي " ومؤخرا أصدر الروائي ... یرید القبض على نار الشعر، كیف یصبح شاعرا

  .3"رسائل إلى روائي شاب " كمتابا بعنوان " مایریو یارغاس بوسا  –وقلھا " الوسیم شكلا 

تمنیت لو أني أملك الوقت والصبر اللازمین لكتابة رسائل إلى عائقة : " قالت أحلام 

  .4"شابة

لم یدعھما إلى ھذه الروایة عبثا، وإنما جاءا في مكانھما " البیروفي " و " ریلكة "إذا 

" بقصیدتھ " أحلام "الذي دعتھ )  Hinri Michon" (ھنري میشوا " و بھدفھما، شلأنھ أن 

  :یقول" ث ابحث ابح

  5" لكن ما كنت أملك الرغبة ولا الوقت للبحث " 

  6 ..."تقول أحلام لا أستطیع إلا إنقاذ المھاجرات غیر الشرعیات في مراكب الحب 

عندما یحب الرجل یدخلھ العنصر : " كما استحضرت أحلام رولان یارث في قولھ

  .7"الأنثوي 

  8"مأدبة كاملة : وبالنسبة للمرأة... ثانويطبق : الحب بالنسبة إلى الرجل: " و یقول أیضا
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وھو كتاب جدلي حواري بین الكاتبة " الرجالوالنساء " كما استحضرت كتاب 

فرنسواز جیروف الفیلسوف الفرنسي یرنارد ھندي لیفي ، یقول لیفي إن أروع ما قیل في 

إن الرجل یشبھ الفیل الذي لا یرغب : " ي سال، تقول فیھالإخلاص قرأه في نص لفرنسوازد

  1... "أبدا في تبدیل الأنثى التي إختارھا 

أنھا عندما لم تجد شیئا من الرجل الذي تخلي : " وجلبت حكایة حكتھا سیدفرسیة             

وصارت القطة تجلس في . عنھا لتلمسھ، رنت قطة، لعلمھا أن لھ في بیتھ قطة وھو متعلق بھا

المكان الذي كان یجلس علیھ حبیبھا، كانت كلما اشتاقتھ تضع القط في حجرھا وتداعب 

یعرف خطوتھا، ینتظر عودتھا خلف " رجل قلبھا " لوقت أصبح القط مع ا... فروه

  .2..."الباب

الرجل الحقیقي لیس من یغري أكثر : " و أتت بمقولة لفرنسي في تعریفھا للرجولة 

  .3"من امرأة بل الذي یغري أكثر من مرة المرأة نفسھا

فیدیل  أرخمیدس و ألكسندر غراھام بیل و: كل من " أحلام " كما استحضرت  

  .وغیرھم... كاستوا 

*** كل ھؤلاء لم یأتوا من زلة قلم، و لا عن محض صدفة، بل كان لضرورة جمالیة 

  .في روایتھا، فما زادھا ذلك إلا جمالا وشعریة" أحلام " مھم 
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  :خاتمة

لفكرة البحث ولا المحطة الأخیرة لرحلة الباحث العلمیة لیست الخاتمة نھایة حاسمة   

  .بل ھي خلاصة ونتائج لفكرة درست وھي بلورة الأفكار والمفاھیم

بة ومركزة على نسیان    والبنیات النصیة المكونة لھا  comھذا وقد كانت الدراسة منصّ

  ...من خلال تفاعلھا مع نصوص أخرى وبعد دراسة الموضوع خلصتنا إلى النتائج الآتیة

إن التناص قدر لا مفر منھ وأنھ لا یمكننا الحدیث عن كتابة من درجة الصفر على رأي -

  .فكل إبداع ھو كلام معاد ومجتر بتقنیات جدیدة" بارت"

قدیمة جدیدة، قدیمة لأن لھا أصول في النقد العربي القدیم وتشكلت  إن فكرة التناص فكرة-

البنیویة، الشكلانیة، : من جدید وساھمت في بلورتھا اتجاھات نقدیة عدیدة في الغرب منھا

  .إلخ...النفسانیة

یطرح مفھوم التناص إشكالیة تتمثل في تعدد التعریفات التي قدمت لھذا المصطلح تبعا -

إلى جانب تعدد " سولرس"ھذه النظریة والحقل الذي تشكلت فیھ كما یرى  لاختلاف اتجاھات

  .المصطلحات بتعدد المساھمات النقدیة

كما توصل البحث إلى أن اجتھادات النقد العربي المعاصر في ھذا المجال ما ھي إلا -

  .تلاخیص أو ترجمة لدراسات أصحاب ھذه النظریة

لام مستغانمي ثري بالتفاعلات النصیة وھذا راجع كما اتضح لنا أن المتن الروائي عن أح-

للزخم الثقافي الذي یمتلكھ وذاكرة تختزن نصوص مختلفة ومتنوعة وظفتھا في إقامة علاقات 

تناصیة یحاورھا ثم یعید إنتاجھا بنسیج قد یعارض من خلال النصوص الغائبة أو تطورھا 

جدیدة، فالخطاب السردي عندھا مفتوح وتفنیھا، وقد تفككھا وتعید تركیبھا بمضامین ودلالات 

غیر مغلق، یتداخل مع نصوص كان لھا تأثیرا بلا شك على المبدع من الناحیة النفسیة أو 

  .العقلیة واحتلت مكانة في ذاكرھا

وفي الفصل الأول الذي یدرس مفھوم التناص عبر العصور وكیف تطورت دلالاتھ 

  :لمعاصر خلصنا إلى النتائج الآتیةمن النقد العربي القدیم إلى النقد العربي ا



متعدد المصطلحات نظرا لتعدد الإتجاھات  1965إن مصطلح التناص الذي ظھر سنة -

  .والمساھمات التي قدمھا النقاد

إن التناص عرف في تراثنا النقدي العربي القدیم، وأن تفاعل النصوص وتداخلھا عرف لدى -

ا: "یمشعرائنا وھذا ما یؤكده الشاعر العربي القد ثم " ما أظن ما یقوا، إلا كلاما معادًا مكرورً

وھذا عبد القاھر الجرجاني یؤكد " السرقات الأدبیة"تناولھ النقاد العرب بالدرس تحت اسم 

ھذه الفكرة ویشترط لذلك إضافة معنى على المعنى الذي امتصھ المبدع ویزید علیھ، وھنا 

  .دلالي للنص الذي قام بعملیة تحویلھیتجلى دور المبدع في تعمیق وتوسیع المضمون ال

كما اتضح لنا أن ھذه القضیة أشار إلیھا أیضا حازم القرطاجي لما لاحظھ من ضعف   

في أشعار معاصریھ، وأرجعنا سبب ذلك إلى عدم استلھامھم إلى أشعار سابقیھم ولم تكن لھم 

من نصوص سابقیھ ذات درایة بجید الشعر، فالنص الجید لا یتأتى إلا إذا غذي وتولد وتناسل 

  .مستوى عال

كما أن ابن خلدون تفرد بنظرة جدیدة لتفاعل النصوص حیث أشار إلى القدرة اللغویة   

للمبدع التي تمیزه عن غیره وتمكنھ من التغییر عن رؤاه بأسلوب متفرد خاص بھ ومعان 

حفظ أشعار  بالكفاءة اللغویة وھذه الكفاءة تأتي من" نوعم تشومسكي"جدیدة وھي مایسمیھا 

  .العرب ثم نسیانھا وھكذا تصل لغتھ وتتكون لدیھ ثروة لغویة ومقدرة على الإبداع الجید

  :ومن خلال دراستنا للتناص في النقد الغربي المعاصر وصلنا إلى مایلي

في دراستھا عن " جولیا كرستیفا"على ید الناقدة  1965إن التناص ظھر سنة 

الذي أسس لھ نظریا " باختین"تعود إلى الناقد الروسي وأن أصولھ الأولى " دویستوفیسكي"

بشكل متطور " وسماه الحواریة، ثم صاغتھ كریستیفا" شعریة دویییستوفسكي"في كتابھ 

رولان بارت وآخرون، ومنذ الثمانینات یقدم  -التناص–وجدید، ویلتقي حول ھذا المفھوم 

موضوع البیوطیقا ھو معماریة  جیرار جینیت دراسة حول العلاقات النصیة، جینیت یرى أن

في كتابھ أطراس، بالتنقل النصي وفي سنة  1982النص ثم یستبدل ھذا المصطلح سنة 

وسع من مفھوم النصوص المستنصصة لتشمل المسودات والمشاریع غیر المكتملة  1987

  .للمبدعین كالمذكرات



ویجعلھا  كما كشف البحث أن التناص یلغي الحدود بین الأدب والفنون الأخرى  

  .مفتوحة على بعضھا البعض تتفاعل وتتجاوز فیما بینھا

كما استنتج البحث أن النقد العربي المعاصر یعتمد في تشكیل مفھوم التناص وتحدید   

تعریفھ على المصادر الغربیة، ویمكن أن نجد لمصطلح التناص تعاریف وأسماء كثیرة 

  .وفھمھ للتناصتختلف من ناقد إلى آخر حسب خلفیتھ المعرفیة 

فوصلت إلى نتائج أن روایة أحلام حافلة بالنصوص الشعبیة : أما الفصل الثاني  

إنطلقت من ثقافة شعبھا، تمسكت بھا ووظفتھا في نصوص روایتھا، أمثال، عادات، دون أن 

تنسى لغتھا العامیة التي تعبر عن بساطة الشعب الجزائري وعن طرائق تفكیر فئاتھ على 

  .اتھم الثقافیةاختلاف مستوی

وأخیرا نتمنى أن یكون البحث على بساطتھ قد شكل منطلقا جدیدا لمقاربة الروایة   

، وفتح المجال لبدایة عمل comالجزائریة وأنھ اجتھد في فك التناصات الموجودة في نسیان 

 . موسع آخر وبحث أدق وأشمل لقراءة الروایة الجزائریة قراءة تناصیة
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